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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فقد سبق نشر المجموعة الأولى من سلسلة « التاریخ 
الإسلامي/ مواقف وعبر ٠‏ ۰ وموضوعها « السيرة النبوية ۰٩‏ وقد تم 
ترتییها في ثمانية أجزاءء وهذه هي الجموعة الشانية» وموضوعها 
«عهد الخلفاء الراشدين » ۰ واغلب موضوعاتها فى الواقف الهادية 
والإدارية ؛ وقد تم ترتيب هذه الجموعة في أربعة أجزاء في مجلدين. 

وحيث إن كل مجموعة تعتبر كتابا مستقلا فإنني قد رأيت ترقيم 
أجزاء كل مجموعة بأرقام مستقله مع بقاء تسلسل الرقم العام تحت 
عنوان السلسلة . ۰ 

هذا وقد اتجهت النية إلى نشر هذه السلسلة فى مجلدات» وبناء 
على هذا فقد تم ترقيم الصفحات كل مجلد بشكل متسلسل » 
دمج فهرسي كل جزأين في فهرس واحد ليكون أيسر للقراء . 

لقد برز في هذا العهد نوعان من الجهاد : أحدهما الجهاد الدفاعي 
وذلك في جهاد المرتدين والمتمردين على دولة الإسلام» وقد ثم في 
أول سنة من هذا العهد القضاء على جميع تجمعات هؤلاء المرتدين 
والمتمردين» حتى عادت السيادة للدولة الإسلامية في جزيرة العرب كما 
كانت في عهد رسول الله وك » والنوع الآخر الجهاد الهجومي 
الدعوي حيث قام المسلمون بجهاد دولتي الفرس والروم لإفساح 


الطريق أمام دعوة الاسلام لتنصل إلى الشعوب المغلوبة على أمرهاء 
ولتكون كلمة الله هي الغلياء والسيادة في الأرض لدولة الإسلام . 

لقد كان هذا العهد عهد الفتوح الإسلامية الكبرى» حيث تم فيه 
القضاء على دولة الفرس التي كانت دولة العالم العظمى في المشرق» 
ودخلت جميع مالکها في دولة الإسلام > كما تم فتح عدد من. 
الأقاليم التي تكونت منها دولة الروم التي كانت دولة العالم العظمی 
في المغرب > وذلك بالاستيلاء على بلاد الشام ومصر وبعض بلاد 
المغرب وضمها إلى الدولة الإسلامية 

ومن أبرز مايلاحظ في ذلك الفتح الواسع أن المسلمين الفاتحين قد 
واجهوا حضارتين عريقتين هما احضارة الفارسية والرومية» ومع ذلك,. 
فإن حضارة المسلمين العظيمة قد استوعبت تلك احضارتین» وتم على: 
۱ يد هؤلاء الفاتجين میتی تلك. الحضارتين وتمحيضهماء وذلك يقبول: 
مایوافق حضارة الاسلام. وصبغه بالصبغة الاسلامية. ورفض مایخالفها . : 

ولو أننا قارنا بما تم بعد ذلك في آواخر عهد العباسیین من هجوم 
التعار الوحشي على بلاد السلمین لوجدنا الفسرق واضحا بين الفتخ 
الإسلامي الذي كان فتحا للقلوب قبل البلاد. حيث تم علی 71 و 
دخول آلاف من الكفار في الإسلام > وذوبان حضارة تلك الدول 
الفعوحة بحضارة السلمين » يتما لم يتم شيء من ذلك على يد" 
التتار» بل بضد ذلك دخلت أمة التتار في الإسلام وتحضرت بحضارة 
المسلمين . 


مصادر الكتاب في هذا العهد : 
لقد اعتمدت فى الكتابة عن هذا العهد على عدد من الكتب 
التاريخية» من أبررها ‏ تاريخ الرسل والملوك» للطبري» وه البداية 
والنهاية » لابن كثير » و « فتوح مصر) لابن عبد الحكم الصري» 
وافتوح الشام » لأبي إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي . 
وقد رأيت أن أترجم لهؤلاء البارزين الذين كثر ذكرهم في هذا 
العهد بشكل موجز .. 
محمد بن جرير الطبري : 
هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» من 
' أهل آمل بطبرستان » ولد في عام أربعة وعشرين ومائتين ۲۷ . 
قال الإمام أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي : استوطن الطبري 
بغداد وأقام بها إلى حين وفاته » وكان أحد أثمة العلماء يحكم 
بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم 
مالم يشاركه فيه آحد من أهل عصره وكان حافظا لكتاب الله تعالی» 
عارفا بالقراءات » بصيرا بالمعاني» فقيها في أحكام القرآنء» عاًا 
بالستن وطرقها وصحیحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين » في الأحكام ومسائل 
الحلال والحرام » عارفا بأيام الناس وآخبارهم 290 . 
وقال الإمام الذهبي عنه : كان ثقة صادقا رأسا في التفسير ماما في 


(۱) تذكرة الحفاظ / ۷۱۰ : 
(۲) تاريخ بغداد 177/5 . 


الفقه والاجماع والاختلاف » علامة في التاريخ وأيام الناسء عارنا 
بالقراءات وباللغة وغير ذلك ۹ 


وقال الإمام ابن خزية : ماأعلم على أديم الأرض اعلم من 
محمد بن جرير . 
E‏ ابريين عا ين شوان ينوا مدز 
وثلاثئمائة (۲) , 8 ۱ 


أما كتاب الطبري « تاريخ الرسل والملوك» فهو موسوعة ثاريخية ٠‏ 
كبرى حوى فيها كثيرا من كتب التقدمین إلى جانب كتابة تاريخ ٠‏ 
عصرهء ولقد حفظ للامة الإسلامية تاريخا شاملا لعضر صدر 
الاسلام» ومايزال هو المرجع الأكبر في ذلك العصر . 

وان المطلع على هذا التاريخ بتمعن في مراحله المتعددة يجد أنه قد ١‏ 
توسع في عرض السيرة النبوية نظرا لكثرة المصادر عنده» كما أنه ١‏ , 
توسع في عرض فتوحات العراق والشرق لتوفر مصادرها عنده» بینما ۱ 
آوجز الکلام عن فتوحات الشام والغرب لعدم توفر الرواية في تفاصیل ۱ 
ذلك في بغداد التي عاش فيها » فبينما نجده.يغطي أحداث القادسية 
مثلا في ثلاث عشرة ومائة صفجة نجده يعزض معركة اليرموك في 
عشرین صفحة » ولذلكث فان من یکتب عن فتوحات الشام والغرب ۱ 
a aS‏ 


, ۲۷۰/۱۶ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.. ۷۱۵ تذكرة الحفاظ‎ )( 
. ۱۵۷: - ۱۵/۱۱ البداية والنهاية‎ 


سيف بن عمر الضبي التميمي : 

هذا ولكثرة مرويات ابن جرير الطبري في الفتوحات التي رواها 
من طريق سيف بن عمر التميمي ولاً اشتهر في تراجم علوم الحديث 
من تضعيفه واتهامه بالكذب فإنني أرى من الضروري أن أنقل بعض 
أقوال المعتدلين الذين يتحرون في أحكامهم على الرواة» ولقد رأيت 
أجمع وأصدق ماقيل فيه قول الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه حيث 
قال في ترجمته « ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ ۷ (. ' 

وقد اعتبره الحافظ ابن كثير ماما في التاريخ 29 . 

وقال عنه الحافظ الذهبي « كان أخباريا عارفا » ٩‏ . 

وهذا لايعني قبول جميع رواياته في التاريخ » بل لابد من 
مقارنتها مع الروايات الأخرى والترجيح خاصة في تاريخ الصحابة 
رضي الله عنهم . 
أبو إسماعيل الأزدي : 

هو أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي » صاحب كتاب 
«تاريخ فتوح الشام » وهذا الكتاب له قيمة تاريخية کبیرة» حيث إنه 
انفرد بعدد کثیر من التصوص التاريخية في فتوح الشام على عهد 
الخليفتين آبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهماء ومن 


مزايا الكتاب أنه قد احتوى على جملة من الرسائل التى كانت تدور 


() تقريب التهذيب "44/١‏ رقم ۱۳۳ . 
(۲) البداية والنهاية ۷/ ۲:۷ . 
(۳) ميزان الاعتدال ۲۵۵/۲ . 


بين أمير لمؤمنين عمر أوأمرائه في الشام رضي الله عنهم . 
والکتاب ليس له مصادر من كتب أخرى وإنما پرویه مولف 


بالإسناد عن الذين شهدوا الوقائع »> وقد ساعده على جمع ذلك الكم 1 


الكبير من تاريخ فتوح الشام أنه من قببلة الأرد » :وقد ارتحل عدد كبير 
من الأزد نحو الشام وشهدوا الفتوح فكان بعضهم يروي عن بعض . 

ولم اجد له ترجمة في کتب التراجم التي اطلعت عليهاء » ولعل 
سبب عدم شهرته عند المترجمين کونه مامز رواة الأحادیث » وقد 
كان الدافع لوجود علم الجرح والتعدیل هو حفظ السنة النبوية . 


ومن دراسة تراجم شیوخه وتلامینه يتبين أنه قد عاش ذ في القرن ,۱ 


الثاني 2 وعلى هذا فإن كتابه يعتبر من مصادر التاريخ القدعة .. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم : ١‏ 


١ 0007‏ 
ولد فى حدود سنة ۱۸۷ه وتوفی فى سنة ۲۵۷ه وأبوه فقیه مصر 


الكبير فى المذهب الالکی . 
ولك بس توح مصر وأفريقية ٠‏ وقد اعتصدت عليه بالدرجة 


الأولى في فتوح مصر : 
آما ی أبي حاتم فليو 
وقال :ستل هله نيا 7 فقال : صدوق ( 8 وقال النسائي : لابأس به: 


0( الجرح والتعديل ۲۵۷/۵ . 


وقال القضاعى : كان من أهل الحديث عالا بالتواريخ وقال الحافظ ابن 
حجر العسقلانی : ذكره ابن حبان فى الثقات 000 
الحافظ ابن کثیر : 

هو الامام الحدت الحافظ آبو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر 
ابن كثير القرشي ذکر ذلك ابن کثیر نفسه في ترجمه والده (6۲. 

ولد ابن کشیر في عام سبعمائة أو بعدها بقليل وتوفي في شهر 
شعبان من عام أربعة وسبعين وسبعمائة . 

من آشهر كتبه تفسيره المشهور وكتابه الكبير في التاريخ « البداية 
والنهاية ؛ وقد اعتمدت عليه كثيرا في تاريخ الخلفاء الراشدين ومن 


بعدهم . 
قال عنه الإمام الذهبي : الإمام المفتي المحدث البارع » ثقة متفن 


وقال عنه الداوودي : كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث 
وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه 
يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شیثا كثيرا في الفقه والتاريخ » 
قليل النسيان » وكان فقيها جيد الفهم صحيح الذهن © . 


. 508/5 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۳۳/۱6 . 

(۳) ينظر في ترجمته « طبقات الفسرین ٩‏ للداوودي ۰۱۱۱/۱6 والدرر الكامئة لابن 
حجر ۳۷۳/۱ - ۳۷6 وذيل تذكرة الحافظ /۳۱۱ . 


1 


- موقف لأبي بكر بعد وفاة النبي يله‎ - ١ 
لقد ی رسول الله تله الرسالة أكمل أداء » وبلغ الأمانة التي حمّله‎ 
الله جل وعلا أكمل بلاغ » فلما دنا أجله خيّره الله بين البقاء في الدنيا‎ 
إلى أجل وبين النّحاق بالرفيق الأعلى » » فاختار ماعند الله كما جاء في‎ 
: رواية االإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‎ 
خطب رسول الله تله الناس وقال : إن الله خيّر عبد بين الدنيا وبين‎ 
ماعنده فاختار ذلك العبد ماعند الله » قال : فبكى أبو بكر » فعجبنا‎ 
لبكائه أن يُخبر رسول الله لله عن عبد خی » فكان رسول الله لله هر‎ 
المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا » > فقال رسول الله عله : إن امن الناس علي‎ 
في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخلا خليلا غير ربي لاتخذت أبا‎ 
بكر ولكن أ أخوة الإسلام ومودته » لايبقيّن في السجد باب إلا سد إلا‎ 
0 باب أب‎ 
ففهم أبو بكر مراد النبي مله لدقة ملاحظته وشدة متابعته لاحوال‎ 
النبى له رسع ون تعد ميد ديك قاد ماش بر‎ 
يشغل باله ففهم التلميح من دون الصحابة رضي الله عنهم » وكان هذا‎ 
. 6 الفهم بداية لموقف كبير مه الله به الصحابة بعد وفاة النبي‎ 
وقد فهمت عائشة رضي الله عنها هذا في مرض النبي ته كما أخرج‎ 
الإمام البخاري من حدیشها أنها قالت : « كان النبي عله يقول وهو‎ 
صحيح : : إنه لم يُقبض نبي حتى يرى مقعده من الحنة ثم يخير » فلما نزل‎ 
به ورأسه على فخذي غُشي عليه ۰ ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف‎ 


کے سا رت سوت دا 
(۱) صحیح البخاري رقم ۶ فضائل الصحابة (۷/ ۱۲) . 


۱۷ 


البيت ثم قال : اللهم الرفيق الاعلی » فقلت : إِذَا لايختارنا وعرفت أنه 
الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح ۰ قالت TT‏ 
بها : اللهم الرفیق الاعلی » ۲۱ . ۱ 
ولا توفي رسول الله عله أصابت الناس دهشة عظيمة وبرز النافقون. 
فکان عمر رضي الله عنه بهدد ویتوعد من يقول إن رسول الله قد مات». 
كما أخرج الإمام البخاري من حديث عانشة رضي الله عنها قالت : : فقام 
عمر يقول : والله ما مات رسول الله عله قالت : وقال عمر : والله ماکان 
يقع في نفسي الا ذاك وليبعثتّه الله فلیقطعن آيدي رجال وأرجلهم 9©. 
ومن کلامه في ذلك « إن رسول الله ته لاوت حتى يقني الله 
المنافقين » آخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة تشة رضي الله عنهاء 
وكذلك ما أخخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر رضي الله عنهمنا أن 
أبا بكر مر بعمر وهو يقول : مامات رسول الله عله ولاهوت حتى يُقتل : 
الله الافقین » وكانوا قد أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم ۳ . 
وهكذا كان عمر يرى أن بقاء الرسول تله ضروري حتى يفني الله 
تعالى المنافقين » وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كنانوا 
يعتبرون المنافقين أكبر أعدائهم وهذا موافق لقول الله تعالى فيهم ( هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون 4 [ المنافقون :4[ 
ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه غائبا ذلك اليوم » فلما حضر کشف , 


.)۱۵۰۱/۸( 18۱۳ صحیح البخاري » الغازي »رقم‎ )١( 
. )۱۹/۷(۳۹۲۷ صحیح البخاري ۰ فضائل الصبحابة » رقم‎ )۲( 
. ۱47/۸ فتخ الباري‎ )۲( 


الأمر للمسلمين وأنقذ الله تعالى به الوقف كما أخرج الإمام البخاري 
محا ع لو ا E‏ 
رتش يوب رد کف عن وجه ثم مه رک 
ا 

ا ال ا 
فأقبل الناس ١ OE‏ ی 0 
محمد تله فان محمد قد مات » ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي 
لاموت. قال الله وما محمد لا سول قد خلت من قبل الرسل إن مات أو 
قل انیم على أعقَابكُم وم ینقلب على عقبيه قن يَضرٌ الله شيعا رسيجزي الله 
الشاكرين » [آل عمران: ۲۱:4 . 

وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر فتلقَّاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشرًا من الناس إلا 
لوا 
و و ل و 


(1) أراد بهذا أبو بكر الرد على من قال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحيا فيقطع أيدي 
جال . . لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى ( فتح الباري ۸/ ۱8۵ ) . 


۱۹ 


وحتى أهويت إلى الأزض خين سمعته تلاها » علمت أن البي ع قد 
مات  )۱(‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: “ولي کا این عبر توو وراد ثم نز 
فاستبشر السلمون وأخذ المنافقين الكآبة » قال ابن عمر : وكأن علق 
0 للك 


الس سر ساو دع رس 


وكآبة لا رأوا اجتماع كلمة المؤمنين » ولا في خطبة أبي بكر من التهديدٍ 
لهم ولأمثالهم من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتئة وتفریق شمل 
المسلمين كما جاء في ززواية للامام البيهقي عن عروة ب el‏ 
كان من أمر المسلمين آنذاك وذكر خطبة أبي بكر . . ومنها قوله : واتقو 
ba‏ ا 
سا ا اس ا ل اي ا 
عز وجل بين أظهرنا وهو النور والشفاء » وبه هدى الله محمدا تله وفيه 
حلال الله وحرامه » والله لانبالي من أجلب علينا من خلت الله »إن 
سيوف الله لمسلولة ماوضعناها بعد » ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا 
مع رسول الله لله فلا يَبَغِين أحد إلا على نفسه (۳) . ش 
وبهذه الكلمات المضيبئة القوية خمدت رؤوس الفتنة واطمأن 
المسلمون إلى وجود القيادة القوية الحكيمة التي ستسلك بهم الطريق . 


3 3 ن 


. )۱4۵/۸( صحيح البخاري رقم ۲ كتاب المغازي‎ )١( 
. 1157/48 فتح الباري‎ )۲( 
. ۲۱۸/۷ دلائل النبوة‎ ( 


۲ - نماذج من وسائل الإقناع المؤثرة والتجرد من الهوى - 
( بيعة سقيفة بني ساعدة ) 

لا علم الصحابة رضي الله عنهم بوفاة رسول الله عله اجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة في الیوم نفسه وهو يوم الإثنين الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة ة للهجرة » وتداولوا الأمر 
بينهم في اختيار من يلي الخلافة من بعده . 

فلما علم بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ذهبا إليهم كما 
أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما 
يرويه من خطبة عمر رضي الله عنه التي جاء فيها قوله : وإنه قد كان من 
خبرنا حين توق الله نيه عله آنالانصار ب افونا واجتمعو باسردم ان 
سقيفة بني ساعدة » وخالف عنا علي ویر ومن معهما واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكر » ٠‏ فقلت لابي بكر : يا أبا بكر » انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا ُزيدهم » فلما دنونا منهم لقيّنا منهم 
رجلان صالحان فذكرا ما تمالا عليه القوم فقالا : أين تريدون يامعشر 
الهاجرین ؟ فقلنا : رید إخواننا هؤلاء من الأنصار ۰ فقالا : لا عليكم 


أن لاتقربوهم » اقضوا أمركم . فقلت : والله لنأتينهم ١١‏ 


فانطلقنا حتی أتيناهم في سقيفة بني ساعدة » فإذا رجل مزمل بين 


ظهرانّيهم . فقلت : من هذا؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » فقلت : 
ماله؟ قالوا : يوعك . فلما جلسنا قلیلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله 


جه > 3 .سم 
(۱) وهذان الرجلان الأنصاريان هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما- مصنف 
عبد الرزاق 440/0 ۰ فتح الباري ۱۵۱/۱۲ - . 


۳۱ 


ماهو أهله » ثم قال : أما بعد فجن أنصارٌالله وكعيبة الاسلام ‏ نتم 
-معشر المهاجرين - رهط وقد دفّت دافّة من قومكم 2 , e‏ 
يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر 0 

فلما سكت أردت أن أتكلم - وكشت قد رورت مقالة َعجبتتيآرید 
أن آقدمها بين يدي أبي بكر - وکنت أداري منه بعض اد » فلما أردت 
أن أتكلم قال أبو بكر : على رسّلك . فكرهت ل 
عن ف ارسي لب ل 
e‏ و اخ 
الرجلين فبايعوا أيّهما شئتم - فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو 
جالس بيئنا - فلم أكره ما قال غیرها » كان والله أن ن آقدم فتضرب عنقي 
لا يقريني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فیهم بو بكر 
الهم إلا أن تسول إلي نفسني عند الموت شین لا اجده الآن . 

فقال قائل من الأنصار ؛ آنا جدیلها BNE‏ 
فر وک ایاضر رین فک ا روموت 


(۱) أي عدد قلیل . 

(۲) أي يخرجوننا من آمر الخلافة . 

(۳) قائل هذا هو اباب بن المنذز رضي الله عنه ۰ والجذيل عود ینصب للإبل ابربی لتحتك به 
والمحكّك الذي بحتك به ثي ؛ آراد أنه پستشفی برأيه » والعذیق هو النخلة» والرجب من 
رجب النخلة إذا جعل لها ما تعتمد عليه لكثرة حملها ء ء يعني أنا الذي يعتمد علي لكفاءتي 
وجودة رأبي - هامش مصنف عبد الرزاق ۵/ 444 - . 


۳۲ 


حتى قرقت من الاختلاف » فقلت : أبسط يدك يا آبا بكر » فبسط يده 
فبایعته وبايعه الهاجرون ثم بایعته الأنصار ۲۱ . 


وجاء في حديث حمید بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله الذي 
أخرجه الإمام أحمد رحمه الله إضافة مهمة » وهي قوله « فتكلم أبو بكر 
رضي الله عنه فلم يترك شيئًا أنزل في الأنصار ولاذكره رسول الله لله 
من شأنهم إلا وذكره » وقال : ولقد علمتم أن رسول الله تله قال ل 
سلك الناس واديا وسلکت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار » ولقد 
علمت ياسعد (۲ أن رسول الله تله قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا 
الأمر قَبَر الئاس تبع لبَرّهم » وفاجر الناس تبع لفاجرهم » قال فقال له 
سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء 29 . 

ومن هذا النص يتبين لنا كيف استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن 
يَدخل إلى نفوس الأنصار فيقنعهم با رآه هو الحق من غير أن عرض 
المسلمين للفتنة » فأثنى على الأنصار ببيان ما جاء في فضلهم من الكتاب 
والسنة » والثناء على المخالف منهج إسلامي يقصد منه إنصاف الخالف 
وامتصاص غضبه وانتزاع بواعث الأثرة والأنانية في نفسه ليكون مهيأ 


.)۱8۵- ۱46/۱۲ (۱۸۳۰ صحیح البخاري ؛ دود ؛ رقم‎ )١( 

(1) يعني سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه . 

(۳) مسند أحمد 5/۱ . 
و ذکره الامام ابن تيمية وقال : فهذا مرسل حسن » ولعل حمیدا أخذه عن بعض الصحابة 
الذین شهدوا ذلك » قال : وفیه فائدة جليلة جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول 
في دعوی الامارة وأذعن للصدیق بالامارة فرضى الله عنهم.أجمعين - منهاج السنة النبوية 
۱ -. 


۳۳ 


لقبول الحق إذا تبين لهاء وقد تقدمّت أمثلة لذلك من عمل الينى له 
۰ وأصحابه . ۱ 
Es‏ زلی ن فضملهموزن ان کی لاین 
ش ا لي و 
۱ هم المقدّمون في هذا الأمر 

ولاشك في أن هذا اا ا لأن دینهم 
المتين يمنعهم من أن يخالفوا أوامر النبي تله . 

كما أشار أبو بكر إلى أن من مؤهلات القوم الذين پرشحون للخلافة 
أن يكونوا من يدين لهم العرب بالسيادة وتستقر بهم الأمور » حنتئ 
لاتحدث الفتن فيما إذا تولی غيرهم » وأبان أن العرب لايعترفون بالسيادة 
إلا للمسلمين من قريش لكون النبي عله منهم ولا استقر في اذهان العرب 
من تعظیمهم واحترامهم ۱ 

ولقد استطاع آبو بكر بهذه الکلمات النيّرة أن يغير من قناعات 
الانصار الذین اجتمعواذلك الیوم وآن یحولهم إلى وزراء معينين وجنود 
مخلصین كما کانوا في عهد النبي ته وأن یجمع كلمة السلمین . 

وحینما وصلت القضية إلى هذا الحد من الوضوح قدم أبو بكر عمر 
أو أبا عبيدة للخلافة » ولکن عمر کره ذلك ورأی أن احتمال الوت قتلا 
. آهون على نفسه من أن يتأمر على قوم فیهم أبو بكر . ۱ 

وبهذه القناعة من عمر بأحقية أبي بكر بالخلافة قال له انك 
یا آبابکر ؛ فیسط يده » قال : فبایعته وبایعه الهاجرون والانصار 21 


۳ 


وبهذا الوقف الحازم حسم عمر القضية وأنهى الخلاف وجمع الصحابة 
على أبي بكر . 

ولقد جاء في رواية أخرى أن عمر مهّد لذلك الأمر بذكر تقديم النبي 
له أبا بكر بالامامة وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما قُبض رسول الله عله قالت الانصار : 
منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال : يامعشر الأنصار 
ألستم تعلمون أن رسول الله لله قد أمر آبا بكر أن یم الناس فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم 
أبا بكر (۱) 1 

وهذا ملحظ مهم وق إليه عمر رضي الله عنه » وقد اهتم بذلك 
النبي تله في مرض موته فأصر على إمامة أبي بكر » وهو من باب 
الإشارة بأنه أحق من غيره بالخلافة . 

ولقد ظهر في هذا الخبر زهد الصحابة رضي الله عنهم في الإمارة 
والجاه الدنيوي » فأبو بكر رضي الله عنه مع أنه أفضل الصحابة وأحقهم 
بالخلافة ومع تقد النبي له إياه في الإمامة فإنه يقول للصحابة « وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين » يعني عمر وأبا عبيدة رضي الله عنهماء 
وعمر يقول في حكاية ذلك « فلم أكره ما قال غيرها » كان والله أن دم 
فمُضرب عنقي لا يقرَني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمّر على قوم 
فيهم أبو بكر » > وهذا غاية الأدب والتواضع والتجرد من حظ النفس . 


(۱) مسند أحمد ۰۲۱/۱ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ۲۱۳/۱ رقم ۱۳۴ . 
مح الشيخ كر قم 


۳0 


ولقد ظهر زهد أبي بكر رضي الله عنه في الإمازة في خطبته التي 
اعتذر فيها من قبول الخلافة.. 

وقد آخرج خبر ذلك الحاكم بإسناده من حديث إبراهيم بسن 
عبد الرحمن بن عوف قال : ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم 
وقال: والله ماكنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة قط ولاكنت فیها: 
راغبًا ولا سألتها الله عز وجل في سر وعلانية » ولكني آشفقت من ۱ 
الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة ولکن قُلّدت أمرا عظيمًا مالي به من 
طاقة ولايد إلا بتقوية الله عز وجل » ولوددت آن أقوى الناس عليها ' 
مكاني اليوم . 0 
قال الحاكم حبس مان رطا لاجرو راع يترسا 
وآقره الذهبي ١ ۱ . ٩(‏ 

من رآ مت ينه ي كز رفي له ایی اشر 
سقيفة بني ساعدة » كان لعمر رضي الله عنه موقف آخر في تأييد أبي ‏ 
بكر وذلك في اليوم التالي حينما اجتمع السلمون للبيعة العامة . 

قال ابن إسحاق رحمه الله : وحدثني الزهري قال : حدثني أنس 
ابن مالك قال : لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الخد جلس أبو بكر على 
النبر فقام عمر فتکلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه با هو آهله ‏ ثم ! 
قال : آیها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ماکانت ما وجدتها في 
كتاب الله » ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله مله ولكني قد كنت ْ 


مره قورع 


آری أن رسول الله ملل سید بر آمرنا - یقول يكون آخرنا - ون الله قد . 


(۷) الستدرك 11/۳ . 


۳۹ 


أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله عله » فان اعتصمتم به هداكم 
الله لا كان هداه له » وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول 
الله لاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة 
العامة بعد بيعة السقيفة. . 

فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال : أما بعد 
أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فان حسنت 
فأعينوني» وان أسأت فقوموني » الصدق آمانة والكذب خيانة » 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أُريح عليه حقه إن شاء الله ۰ والقوي 
فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله » لايدع قوم الجهاد 
في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل » ولاتشي الفاحشة في قوم إلا عمهم 
الله بالبلاء » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصیت الله ورسوله 
فلا طاعة لي علیکم » قوموا إلى صلاتکم یرحمکم الله ٩‏ . ۱ 

وذکره الحافظ ابن كثير وقال : وهذا إسناد صحیح (۲ . 

وآخرج الامام البخاري منه خبر خطبة عمر » وجاء في آخره : قال 
الزهري عن آنس بن مالك : سمعت عمر یقول لأبي بكر يومئذ : اصعد 
المنبر » فلم يزل به حتى صعد المثبر فبايعه الناس عامة 9 

ففي هذا الخبر موقف جليل لعمر رضي الله عنه حيث شد من أزر 
أبي بكر رضي الله عنه وأمر الناس ببيعته وألح عليه في صعود النبر 
لاستقبال بيعة المسلمين العامة . 
(۱) سيرة ابن هشام 01/6 . 
(۲) البداية والنهاية 5/ ۳۰۱-۳۰۵ . 
(۳) صحيح البخاري ‏ الأحكام » رقم 1/119( ۲۰۱/۱۳ . 


۳۷ 


بمارتو عزوو اميه العف ري 
خطبته الرائعة التي تعتبر من عيون الخطب الإسلامية على إيجازهاء فقد 
ضرب أبو بكر من نفسه مثلا عاليًا في التواضع حيث قال : «ولست 
بخیرکم » وقرر قواعد العدل والرحمة في التعامل بين الحاكم والمحكوم ٠‏ 
وركز على أن طاعة:ولي الأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله » ونص 
على الجهاد في سبيل الله تعالى لأهميته في إعزاز الأمة » وعلى اجتئاب! ' 
الفاحشة لأهمية ذلك في حماية الجتمع من الانهیار والفساد ۱ 

ررق اجن ا دق ال رای دب ۱ 
يقول الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالى : | 

« وقد اتفق کی الف رضي له مني قال ب ف ا 
الوقت» حتى علي بن آبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهماء. 
والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال : أنبأنا أبو الحسين علي بن: 
محمد بن علي السافظ الاسيفراييني » ثنا أب علي الحسنين بن علي : 
الحافظ ثنا آبو بكر بن خزية وابراهیم بن أبي طالب قالا : ندز بن 
يسار » ثنا أبو هشام الخزومي ۰ ثنا وهيب + ثنا داود بن أبي هند ۽ ثنا أبو 
نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قض رسول الله تكله واجتمع الناس , 
في دار سعد بن عبادة » وفيهم أبو بكر وعمر قال : فقام خطيب الأنصار' 
فقال : أتعلمون نا أنصار رسول الله تله فنحن أنصار خليفتة كما کنا: 
أنصاره » قال : فقام عمر بن الخطاب فقال : صدق قائلكم ولو قلتم غير ' 
هذا لم نبایعکم فأخذ بيد أبي بكر وقال اماما عكر جيه 
عمر ٠‏ وبايعه المهاجرون والأنصار . ١‏ 


>34 


وقال : فصعد أبو بكر النبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير » 
قال : فدعا الزبير فجاء قال : قلت : ابن عمة رسول الله عله أردت أن 
تشق عصا المسلمين » قال : لاتثریب ياخليفة رسول الله » فقام فبايعه. 
ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا » فدعا بعلي بن أبي طالب قال: 
المسلمين › قال : لاتثريب ياخليفة رسول الله فبايعه » هذا أو معناه . 
مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا ال حديث فکتبته له في رقعة وقرأت 
عليه» فقال : هذا حديث يساوي بدنة » فقلت : يسوى بدنة ! بل هذا 
یسوی بدرة () , 

وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصراا » وأخرجه 
الحاكم في مستدركه من طريق عفان بن مسلم عن وهيب مطولاً کنحو 
ماتقدم » , 


. بكسر الباء يعنى صرة ذهب‎ )١( 
البداية والنهاية ۰۳۰۲/۲ وقال ابن كثير في موضع آخر : وهذا إسناد صحيح محفوظ-‎ )۲( 
البداية ۲6۹/۵ - ۰ الستدرك ۰۷/۳ وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخون‎ 


ولم يخرجاه . 


۳۹ 


۳ - مثل من الاستسلام لأوامر البي تكله - 
. (إنفاذ أبي بكر جيش أسامة ) 

كان النبي تله قد جهز جيشًا في أواخر حياته لغزو الروم ومن. 
يواليهم من قبائل العرب ۰ فلما ثقل به المرض توقف الجيش في مكان 
يقال له « الجرف » قرب المدينة . ۱ 

فلما توفي رسول الله تله واستخلف آبو بكر آمر کسیر هذا امیش 
نحو الوجهة التي وجهه إليها رسول الله لله . 0 

وفي بیان ذلك يقول عروة, بن الزبير : للا بود بع أبوبكر وجَمّع 
الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه قال : لیتم بعث أسامة - وقد ارتذت ؛ 
العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة » ونجم النفاق » واشنرآبت : 
اليهود والنصارى ۰ و السلمون كالغنم في الليلة الطيرة الشاتية» لفقد ' 
نبيهم تله وقلتهم وكشرة عدوهم - فقال له الناس : إن هؤلاء جل 
السلمین» والعرب < على ما ترى - قد انتقضت بك » فليس ينبغي لك ' 
أن تفرق عنك جماعة المسلمين » فقال آبو بكر : والذي نفس أبي بكر : 
بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمربه رشول 
الله عله » ولو لم ببق في القرى غيري لأنفذته () . 

وإننا حينما نتأمل رأي جمهور الصحابة رضي الله عنهم نجد وجاهة 
في النظرة الأولى للأمر المبنية على الاجتهاد البشري في سياسة الأمور» ' 
حيث إن بقاء هذه القوة مناسب في دار الخلافة لتساعد في صد هجمات , 
المرتدين من حول المدينة الذين بدت منهم علامات التنكر والععداء 


(۱) تاريخ الطبري ۳ ۲۲۵.. 


للمسلمين في المدينة » ومن ورائهم أكثر القبائل العربية التي ارتدت عن 
IA‏ ولو أن أبا بكر نظر 
باجتهاده الجرد ]ا خالف الصحابة فيما أشاروا عليه به » بل ا فكر في 
إرسال هذا الجيش إلى بلاد الشام » ولكن الاتجاه الذي كان مهيمنا على 
تفكيره هو تنفيذ أوامر النبي طلله مهما تكن الظروف والأحوال » لأنه 
يعلم يقينا أن أوامره من أوامر الله تعالى » والله سبحانه أعلم با يصلح 
الأمة » ولذلك انطلق في تنفيذ هذ الأمر بحزم وقوة غير عابئ باعتراض 
العترضین » وهذا منتهى التسلیم لأوامر الله تعالى ورسوله هه الذي 
يعتبر علامة على بلوغ كمال التوحيد . 

وهو في محاولة إقناع الصحابة با ذهب إليه لایفرض عليهم رأيه 
بلغة الاستبداد والتسلط والاتتصار للرأي وإنما ييين لهم بحكمة وقوة أنه 
ینفذ آمرا من أوامر لبي ملل » ومن ذا الذي برد أمره أو یتقاعس عن 
تنفيذه ؟ ! 

ولقد بلغت قوة إيانه بلزوم تنفيذ آمر النبي يله هذا إلى هذا الحد 
المدهش الذي يفرض على سامعه أن يؤيده فيما ذهب إليه حيث يقول : 
والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لانفذت بعث 
أسامة كما أمر به رسول الله تله ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته . 

ولايظّن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يردون أمر النبي هله أو 
يتقاعسون عن تنفيذه وهم السباقون إلى الفضائل المتنافسون على المعالي» 
ولم يكن أبو بكر يتهمهم بذلك ٠‏ ولكنهم كانوا يرون أن النبي لله عقد 
لهذا الجيش في إسلام ومسالمة من جميع قبائل العرب حيث كانت كلمة 


۳۱ 


الله هي العليا ودولة الإسلام هي الغالبة في جزيرة العرب ۰ فلما زمتهم 
GS CE‏ ۱ 
تغير» وأن الوضع الحربي يتغير تبعا لذلك . 

ش وهذا الفهم سليم وحكيم لو كان الذي أصدر الأمر غير البي تلل ؛ 
وهذا هو الفارق الکبیر بين فهم العارضین من الصحابة وفهم أبي بکر » 
فلما شرح لهم وجهة نظره سلّمواله جميعًا رضي الله عنهم . 

ولقد بت نتائج هذا البعث الحكمة العظيمة من هذا الأمر النبوي» 
وقد بين هذه النتائج آبو هريرة رضي الله عنه في حدیشه الذي أخرجه عنه 
البيهقي أنه قال : والله الذي لا إله غيره لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد 
الله ثم قال الثانية : ثم قال الثالثة فقيل له : مه يا أبا هريرة ؟ فقال: : إن 
رسول الله وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي 
خشب قُبض رسول الله ته » وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع یه 
أصحاب زسول الله ميل فقالوا : يا أبايكر ود هؤلاء » تُوجَّهُ هؤلاء إلق. 
الروم وقد ارتدت العرب حول الدينة ؟ فقال : والله الذي لا إله غيره لو 
جرت الكلاب بأرنجل زواج رسول الله مله مارددت جيثمًا وجهه رسول 
الله ته ولاحللت لواء غقده رسول الله » فوجه أسامة » فجعل لایر 
بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء 
من عندهم » ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم ا 0 
وقتلوهم » ورجعوا سالین » فثبتوا على الإسلام © . 

U oa 


(۱) البداية والنهاية ۳١۸/٦‏ . 


۳۲ 


عن المسلمين حروبا کشيرة كان عليهم أن يخوضوها مع بعض القبائل 
فأخمد الله الفتن معهم بغير قتال » وتبين من ذلك تفوق أبي بكر على 
بقية الصحابة في مجال فهم الإسلام وتطبيقه . 

ولقد أشار بعض الصحابة على أبي بكر بتغيير قائد الجيش لكونه . 
حديث السن » ونقل مشورتهم عمر بن الخطاب فكان لأبي بكر موقف 
آخر يدل على شدة تمسكه بأوامر النبي لله وكان ما قال لعمر في ذلك : 
#کانك آمك یا أبن اخطاب ار غير آمیر رسول الله 4 ؟ ! ثم نهض 
بنفسه إلى ا جرف - وهو مکان الجيش - فاستعرض جیش أسامة وأمرهم 
بالسیر » وسار معهم ماشیا وأسامة راکبا » فقال : ياخليفة رسول الله ما 
أن تركب وإما أن أنزل فقال : والله لست بنازل ولست براکپ ۲۱ . 

وهکذا رأينا اهتمام آبي بكر رضي الله عنه بانفاذ هذا الجيش الذي 
ترتبت عليه هذه النتائج الكبيرة » وهو نموذج من مواقفه العالية رضي الله 
عنه » كما يبين هذا النص تواضعه الحم حيث سار ماشيًا في توديع الجيش 
ولم يقبل من أسامة وهو الذي لم يتجاوز العشرين من عمره أن ينزل عن 
راحلته من أجله رضي الله عنهم . 


3 ۴ 36 


(۱) البداية والنهاية ۳۰۹/۲ . 


۳۳ 


- مثل من العلم الراسخ والقوة في تنفيذ الحق‎ - >٤ 
) آبو بكر وجهاد المرتدين والمتمردين‎ ( 

لق کان لأبي بکر الصدیق رضي الله عنه جهود کبيرة ومواقف عا 
في مواجهة الرتدین عن الاسلام والتمردین على الدولة الاسلامیة» 
وذلك أنه بعد وفاة النبي لله ارتدت قبائل كثيرة ةعن الإسلام ؛ ومن 
زعماء هذه القبائل من ادعی النبوة كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي؛ 
ومن القبائل من بقيت على إسلامها لكنها امتنعت من دفع الزكاة » وقد 
جاء وفود بعض هؤلاء إلى الدينة وهم یقرون بالصلاة ويمتنعون من أداء 
الزكاة وتكلم الصحابة مع أبي بكر في أن يتركهم وماهم عليه من منغ 
الزكاة حتی يتمكن الإيمان من قلوبهم فأبى من ذلك وأصر على 
: قتالهم"۱ كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أنه قال؛ ' 
ما توفي النبي تاه واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر :. 
يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله تله : آمرت أن أقاتل' 
الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . قال بو بكر : والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة فإن؛الزكاة حق المال » والله لو منعوني عناقا کانوا 
يؤدونها إلى رسول الله عله لقاتلتهم على منعها » قال عمر : فو الله ماهو 
إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» 9) . ْ 

وقوله ١‏ فإن الزكاة حق المال » يعني كما أن الصلاة حق النفس وقد 
)١(‏ البداية والنهاية ۳۱۵/۲ . ۱ : 
(۲) صحیح البخاري ۰ کتاب استتابة الرتدین » رقم ۰3۹۲4 1۹۲۵ ( ۰۲۷۵/۱۲ صحیح 

مسلم » کتاب الإيمان » باب الأمر بقتال:الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله ء (۲۰۰/۱) 


۳ 


قال تله في هذا احدیث ١‏ فمن قال لا له إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه) وقد اقتنع عمر رضي الله عنه بهذا الفهم وعرف أن أبا بكر 
رضي الله عنه على الحق . 

وهذا مثل من الأمثلة الدالة على علو كعب الصديق في العلم وأنه 
كان أفقه الصحابة وأعلمهم بالإسلام . 

وهذا الحديث الذي استدل به عمر على أبي بكر لم يرد فيه ذكر 
الصلاة والزكاة » وإنما فهم الصديق من قول النبي ته « إلا بحقه » أن حق 
النفس الصلاة وحق المال الزكاة » وكون الصديق استشهد بالصلاة وقرن 
بها الزكاة في قوله « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » دليل على 
أن قتال تاركي الصلاة كان محل اتفاق بين الصحابة . 

وقد جاء ذکر الصلاة والزكاة في قول الله تعالی ۶ فان تابوا وأَقَاموا 
الصّلاة وآتوا | الركاة فَحَلُوا سبیلهم ان اله غفور ژحیم 4 ۱ وفي قول 
رسول الله تله الذي آخرجه الشیخان من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما « آمرت أن آقاتل الاين حتی یشهدوا آن لا له الا الله و آن 
محمد رسول الله » ویقیموا الصلاة ویژتوا الزکاة فإذا نعلوا ذلك 
عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحق الاسلام ۷ ۲۳ . 

وعلی هذا فاجتهاد الصدیق رضي الله عنه في فهم الحديث الأول 
المجمل قد جاء موافقا لصريح الكتاب والسنة . 


(۱) التوبة /۵. 
(۲) صحیح البخاري » کتاب الایان . رقم ۲۵( ۰6۷۵/۱ صحیح مسلم » الإيمان » باب فضل 
أبي بکر (۲۱۲/۱) . 


وقد روى الحافظ ابن عساكر خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بهذه الناسبة من حديث صالح بن كيسان » ونما جاء في هذه اخطبة 
قوله : ۱ ل 
إن من حولکم من العرب منعوا شاتهم وبعیرهم . ولم یکونوا في 
٠‏ دینهم - وإن رجعوا إليه - آزهد منهم یومهم هذا » ولم تکونوا في دینکم 
آقوی منکم یومکم هذا » على ما تقدم من بركة نبیکم له » وقد وکلکم 
إلى الولی الكافي » الذي وجده ضالاً فهداه » وعائلاً فأغناه [ وکنتم 
على شفا حفرة من الثر فأنقدکم مه 4 < الآية » والله لا آدع أن آفاتل 
على أمر الله حتى ینجز الله وعده » زيوفي لنا عهده ۰ یقتل من قتل منا 
شنهیدا من آهل الجنة » ويبقي من بقی منها خلیفته وذریته في آرضه » 
قضاء ET‏ 
رعملوا الصالحات لیستخفنهم في الأرض 4 الآية ٩۳‏ 0 
وهذه الخطبة تدل على قوة |یان أبي بكر رضي الله عنه وزمازخ یقینه 
وثقته العالية بنصر الله تعالى أولياءه » ونجده وقد انتقضت عليه أكثز 
قبائل العرب یصف جنود دولته بأنهم لم يكونوا أقوى منهم في تلك 
البال وهذه عزمة صلايقية بعتشها روحه القوية ومعنويته العالية » وقد 
ی موس ل 
۱ اتوي والعلن من يفير دوله الرسلام:. 
(۱) سورة آل عمران / ۱۰۳ . 


(۲) سورة النور | ۵۵ . ۱ 
(۳) البداية والنهاية /١‏ ۰۳۱۹-۳۱۵ 


۳۹ 


فما أعظم الدين الإسلامي الذي يحول الفرد الواحد إلى طاقة عالية 
لاتعادلها طاقة الألوف من البشر ! 

وما يصور ضخامة المسئولية التي تحملها أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه والمسلمون معه في ذلك ما أخرجه الإمام الطبري من حديث عمرو 
ابن شعيب » قال : كان رسول الله تله قد بعث عمرو بن العاص إلى 
جير » منصرفه من حجة الوداع ۰ فمات رسول الله تله وعمرو بعمان 
فأقبل حتى إذا انتهى إلى البحرين وجد المنذر بن ساوى في الموت . فقال 
له امدذر : شر علي في مالي بأمر لي ولا علي » قال : صدق بقار 

صدقة تجري من بعدك » فل .“ثم خوج من عله فار في لني کی + 
ثم خرج منها إلى بلاد بني عامر » فنزل على قر بن هبيرة » وقرة يقلدّم 
رجلا ویژخر رجلاً » وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلا خواص ۰ ثم سار 
حتى قدم المدينة » فأطافت به قريش » وسألوه فأخبرهم أن العساكر 
مُحسكرة من دبا ۲۷ إلى حيث انتهيت إليكم ۰ فتفرقوا وتحلّقوا حلّقَا » 
وأقبل عمر بن الخطاب يريد التسليم على عمرو » فمر بحلقة وهم في 
شيء من الذي سمعوا من عمرو » في تلك الحلقة عثمان وعلي وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن وسعد » فلما دنا عمر منهم سکتوا » فقال : فيم 
نتم ؟ فلم يجيبوه ؛ فقال : ما أعلمني بالذي خلوتم عليه ! فغضب 
طلحة وقال : تالله يابن الخطاب لتخبرنا بالغيب ! قال : لايعلم الغيب 
إلا الله » ولكن أظن قلتم : ما أخوفنا على قريش من العرب وأخلقهم 
ألا يقروا بهذا الآمر ! قالوا : صدقت » قال : فلا تخافوا هذه المنزلة » أنا 
والله منكم على العرب أحوف متي من العرب عليكم » والله لو تدخلون 


(۱) هي بلدة في عمان . 


۳۷ 


معاشر قريش جرا للاخلثه العرب في آثاركم » فاتقوا الله فيهم ومضى 
إلى عمرو فسلم عليه » ثم انصرف إلى أبي بكر . 

ر 
عروة» عن آبيه» قال : نزل عمرو بن العاص منصرفه من عمان - بغد 
وفاة رسول الله لله بقرة بن هبيرة بن سلمة بن شیر » وحوله عسكر من 
بني عامر من أفنائهم » فذیج له وأكرم مشواه فلما أراد الرحلة خلا به : 
قرق فقال: كا لس سم خاي 
ت لیک . فقال عمرو : آکفرت ياقرة ؟ . . ڈ ۳۳ 
المدينة . فقال عمرو: : آتوعدنا بالعرب وتخوفنا بها ! موعدك حفش 7 00 
اس و ع . وقدم على أبي بكر والمسلمين 
فأخبرهم). 

وهذا الخبر يبين لنا شجاعة عمرو بن العاص رضي الله عنه » وذلك 
في جهره شرل اوا بي يعارو النين نكر كتير مهم لدرلة م 
وهددوها بالغزو » ومع ذلك ومع كونه وحده فإنه يواجه زعيمهم قرة بن 
:هبيرة بوصف الكفر حینما سمى الزكاة إتاوة وأبدى رفضه لإخخراجهاء 
الو لدم حر ال ير 

e‏ يمانه وقوة 
لد 


)١(‏ افش أحفية آرا و 
(۲) تاريخ الطبري ۲۵۸/۳ ۲۵۹ 


۳۸ 


قوة يقينه وثقته البالغة بوعد الله تعالى بنصر أوليائه حيث أبان بأنه 
لایخاف من العرب على دولة الإسلام وان رموها بقوس واحدة وإثما 
يخاف على العرب من قريش بعد سيادتهم أن يظلموهم . 

ولقد عبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن حالهم آنذاك بقوله: 
« لقد قمنا بعد رسول الله له مقاما کدنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا 
بأبي بكر » اجتمع رأينا جميعا على أن لانقاتل . . ونعبد الله حتى يأتينا 
اليقين ۲ وعزم الله لأبي بكر رضي الله عنه على قتالهم فو الله ما رضي 
منهم إلا بالحطّة المخزية ( أو الحرب المجلية » » فأما الحطة المخزية فأن 
یروا بأن من قتل منهم في النار وأن ما أخذوا من أموالنا مردود علینا » 
وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من دیارهم » رواه البلاذري بإسناده عن 
الشعبي 0 . 

وهكذا عبر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن القعود عن الجهاد 
بالهلاك ما يدل على فظاعة هذا الأمر وأنه من الآثام الكبيرة . 
العرب وشأنهم » وأن یقصروا دولتهم على المدينة وماحولها ومن 
آطاعهم بغير قتال ؛ لا لأنهم يرون عدم وجوب إقامة دولة الإسلام 
الكبرى » ولا لأنهم يرون عدم وجوب إنكار هذا المنكر العظيم » 
ارتداد من ارتد من العرب أو ترد على الدولة الإسلامية › فليسوا 


(۱) يعني الموت » من قوله تعالى ط واعبد رّك حى ياتيك اليقين 4 [الحجر: ۲۰ . 
(۲) جاء في الأصل الخطة بالخاء وصوابه الحطة با حاء الکسورة كما في الروایات الأخرى . 
(۳) فتوح البلدان / ۱۳۱ . 


۳۹ 


يجهلون حكم الإسلام في ذلك » واغا لأن أكثر العرب رموهم عن قوس 
زاج او قل دنه ورین العامن - كما سبق في الخير الذي قبل 
هذا - أن بلاد العرب من عمان إلى الدينة قد عسکروا پریدون إقامة 
تجمعات كبرق »ویرفضون دفع الزكاة وتبعية دولة الاسلام في المدينةء 
فلم یصل كثير من الصحابة من اليقين إلى الدرجة التي وصل إليها أبو بكر 
رضي الله عنه من ضرورة قيام دولة الإسلام وانتصار أنصاره في النهاية 
مهما بلغ حجم الاعداء » فاعتبر أبو هريرة رضي الله عنه نقصهم في هذا 
اليقين الذي حملهم على إزادة القعود عن الحهاد هلاکا في دينهم ؛ واعتبر: 
أبا بكر منقذا لهم من ذلك الهلاك حيث صمم على جهاد جميع من ارتد 
أو تمرد من العرب من غير نظر إلى نتائج ذلك » حيث إنه يطبق الإسلام 
الذي سيظل ناقصا بغير إقامة دولة الإسلام » فهو في جهاده يؤدي فرضا 
لازما عليه وعلی السلمین جمیعا . ۱ ۱ 

ولقد كان a AS‏ ی ار 
EE‏ ا ل ا 
العليا فيه . 


و - جهاد المرتدين والمتمردين حول الدينة - 

۱- آخرج الامام ابن جرير الطبري خبر الرتدین والتمردین من 
القبائل القريبة من الدينة وذلك فیما يرويه باسناده عن القاسم بن محمد 
قال : مات رسول الله مه : واجتمعت أسد وغطفان وطيئ على 
طليحة» إلا ما كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث » فاجتمعت أسد 
بسمیراء » وفزارة ومن يليهم من غطفان بجنوب طيبة » وطیی على 
حدود أرضهم . واجتمعت تعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس 
بالأبرق من الربذة » وتأشّب ۰۲۱ إليهم ناس من بني كنانة » فلم تحملهم 
البلاد » فافترقوا فرقتين » فأقامت فرقة منهم بالأبرق » وسارت الأخرى 
إلى ذي القّصّة » وأمدهم طليحة بحبال 9 فكان حبال على أهل ذي 
القصة من بني أسد ومن تأشن من ليْث والديل ومدلج . وكان على مرّة 
بالأبرق عوف بن فلان بن سنان » وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن فلان » 

وقد بعشواوفودا فقدمواالمدينة » فنزلوا على وجوه الناس » 
فأنزلوهم ما خلا عبَّاسًا فتحملوا بهم على أبي بكر » على أن يقيموا 
الصلاة» وعلی ألا يؤتوا الزكاة » فعزم الله لأبي بكر على الحق » وقال : 
لو منعوني عقالا 29 لجاهدتهم عليه - وكان عمل الصدقة على أهل 
الصدقة مع الصدقة - فردّهم فرجع وفد من يلي المدينة من الرتدة إليهم » 
فأخبروا عشائرهم بقلة أهل الدينة وأطمعوهم فيها (؟) . 

(۱) أي انضم . 

(۲) حبال بکسر ا حاء وفتح الباء هو أخو طليحة بن خويلد الاسدي . 
(۳) العتال هو الحبل الذي يربط به البعیر » وذلك كناية عن الشيء القلیل . 
(4) تاريخ الطبري ۲۹۹/۳ . 


٤١ 


۲ - وقال الإمام الطبري : فلما اجتمعت غطفان على الطابقة 
لطليحة رب ضرار وفضاعي وسنان ومن كان قام بشيء من أمر النبي ' 
ل في بني أسد إلى أبي بكر » وارفض من كان معهم » فأخبروا أبا بكر 
الخبر » وأمروه بالحذر » فقال ضرار بن الأزور : فما رأيت أحدًا - ليس 
رسول الله لله - آملا بحبرب شعواء من أبي بكر » فجعلنا نخبره » 
ولكأنما نخبره با له ولا علیه © . 

- وفي جهاد هؤلاء الردین والتمردین حول المدينة يقول الأمام 
الطبري فیما يرويه عن القاسم بن محمد : وجعل آبو بكر بعدما أخرج 
الوفد على أنقاب المديئة نفرا : عليا والزبیر وطلحة وعبد الله بن ' 
ا الي IN‏ : إن الأرض ' 
كافرة؛ وقد رأى وفدهم منكم قلة » وإنكم لا تدرون اا 
نهارا! وأدناهم منکم على بريد . وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم . 
ونوادعهم وقد أبينا عليهم » ونبذنا إليهم عهدهم »ء فاستعدوا : 
وأعدوا. 

فما لبثوا إلا لا حنى طرقوا الدينة غارة مع اللیل ۰ وخلفواابعضهم 
ا 
القاتلة » ودونهم أقوام يدرجون ؛ فنبهوهم ‏ وأرسلوا إلى أبي بكر . 
بالخبر » فارسل إليهم أبو بكر أن الزموا آماکنکم » > ففعلوا . وخرج في . 
أهل السجد على النواة ضح إلبهم » فانفش العدو ۰ فاتبعهم المسلمون 
نهد ء حتى بل راذا سی » فخرج عليهم الردءبأبحاء قد ۱ 
Û‏ وا وی ی 
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نفخوها(۲۱ وجعلوا فيها الحبال » ثم دهدهوها (')بأرجلهم في وجوه 
الابل » فتدهده كل نحي في طوله 29 ۰ فنفرت إبل المسلمين وهم عليها 
- ولاتنفر الإبل من شيء نفارها من الأنحاء - فعاجت بهم ما هلكونها » 
حتى دخلت بهم المدينة فلم یصنرع مسلم ولم يصب إلى أن قال : وقال 
عبد الله الليئي - وكانت بنو عبد مناة من المرتدة - وهم بنو ذُبيان - في 
ذلك الأمر بذي القصّة وبذي حسّی - : 
أطعنا رسول الله ماکان بيننا فيالعباداللهمالأبيبكر! 
آیورتها بكرا |ذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
فهلا رتم وفدا بزمانه وهلا خشیتم حس راغية البكر ! 
4 ۶ ور ورو ad‏ 0 31 ۳ 
وان التي سالوكُم فمنعتم ‏ لکالتمر أو أحلى الي من التمر 
فظن القوم بالسلمین الومّن ۰ وبعشوا إلى أهل ذي القّصّة بالخبر» 
وجل الذي آراده » وأحب أن يبلغه فيهم » فبات أبو بكر ليلته يتهيأء 
فعبّى الناس » »> ثم خرج على تعبية من أعجاز ليلته يمشي » وعلى ميمنته 
اعمان بن مرن » وعلي ميسرته عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة سويد 
بن مقرن معه الرکاب ۰ فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعید واحدء 
فما سمعواللمسلمين هَمْسًا ولاحسًا حتى وضعوا فیهم السيوف » 
فاقتتلوا أعجاز ليلتهم » فما ذَرّقرن الشمس حتى ولوهم الأدبار» 
(۱) الأنحاء هي القرب . 
(۲) أي دفعوها . 


(۳) أي في حبله . 


۳ 


وغلبوهم على عامة ظهرهم » وقتل حبال واتبعهم أبو بكر » حتى نزل . 
E‏ 
ورجع إلى المدينة فذل بها المشركون . 
فوثب بنو يان وعبس على من فيهم من المسلمين » + م 
قتلة اش ور لیم ورد بر وق بي كز رح ۱ 
أبوايكر لیقتانفي لمش ركين کل قلة ؛ ولیقتلن في کل قبلة بن فتلوامن 
السلمین وزيادة » وفي ذلك یقول زياد بن حنظلة التميمي : ۱ 
آقمنا لهم ع هن الشمال فك كر كال ن انوا علی الوفر. 
نامور للمرن اا اة تسم بالزحال أبو بک 
طرقنا بني عبس بأذنى نباجها(۱) وذبيان تهنا بقاصمة الظهر , ۱ 
و لس لش حتی اد سم و ها یجنم 0 
كل قبيلة » وازداد لها الشرکون انعكاسًا من آمرهم في كل قبيلة» : 
وطرقت الدينة صدقات نفر : صفوان » الزبرقان » عدي ) » صفوان » ' 
ثم الزبرقان» ثم عدي » صفوان في أول اللیل » والياني في وسطه » ' 
والشالث في آخره . وكان الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاصضن» . 
والذي بش بالزبرقان مب الرحمن بن جوفب » والذي بثر بعدي ين" الله ۱ 
ابن مسعود . وقال غيزه : أبو قتادة . : 
قال : وقال الناس لكلّهم حين طلع : نذير » وقال أبوبكر : هذا ' 


(۱) أي أقرب مرتفعاتها . : 
(۲) صفوان هو صفوان بن صفوان سيد بني عمرو من تیم » والزبرقان هو الزبرقان بن بدر سيد 
بني الرباب من تيم » وعدي هو بن حاتم سيد طبی . 
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بشير » هذا حام ولیس بوان » فإذا نادى بالخير » قالوا : طالا بشرت 
بالخير! وذلك لتمام ستين یوما من مخرج أسامة . وقدم أسامة بعد ذلك 
بأيام لشهرين وأيام » فاستخلفه أبو بكر على المدينة » وقال له ومنده : 
آریحوا وأريحوا ظهركم . ۱ 

ثم حرج في الذین خرجوا إلى ذي القّصّة والذین کانوا على الأنقاب 
على ذلك الظهر ‏ فقال له السلمون : ننشّدك الله ياخليفة رسول الله أن 
تُعرص نفسك ! فإنك إن تب لم يكن للناس نظام » ومقامك آشد على 
العدوّ » فابعث رجلاً » فان أصيب أمّرت آخر » فقال : لا والله لا فعل 
ولاواسینکم بنفسي » فخرج في تعبيته إلى ذي حُسَى وذي القصة » 
والتعمان وعبد الله وسوید على ماكانوا علیه > حتی نزل على أهل ارد 
بالأبرق » فاقتتلوا » فهزم الله الحارث وعوفا » وأخذ الحطيئة آسیرا . 
نطارت عبس ویو پگ راقم د ال 
ذییان على البلاد . وقال : حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد اد 
غنَّمناها الله ! وأجلاها . 

فلماغلب أهل الردّة » ودخلوا في الباب الذي خرجوا منه » 
وسامح الناس جاءت بنو تعلبة » وهي كانت منازلهم لينزلوهاء فمنعوا 
منها فأتوه في الدينة . فقالوا : عم من من نزول بلادنا ! فقال : 
کذبتم» ليست لكم ببلاد » ولكنها موهبي وی (۲۱ ۰ ولم یعتبهم ( 
وحَمَى الابرق لخيول السلمین . وأرعى سائر بلاد الربذة الناس على بني 
ثعلبة » ثم حماها كلها لصدقات السلمین » لقتال كان وقع بين الناس 
(۱) الم ما استنقذ من الأعداء . 
(۲) أي لم يقل عثرتهم . 


ولا فضت عبس وذبيان أرزوا إلى طّليحة وقد نزل طلیحه على ' 
برَاخة وارتحل عن مبّميراء إليها » فأقام عليها » وقال في يوم الأبرق ' 
زياد بن حنظلة : . . ۱ 

یم بالأبارق قد شه دن على بیان تهب التهابا 

أتَيْنامم بداهية سوفت 2 مم الصديق إذ ترك العتابا 0) 0 

فى هذه الأخبار مواقف عالية لأبى بكر الصنديق رضى الله عنة» 
فمن ذلك أولاً وقوفه القوي الحازم في وجه الأعراب الذين آرادوا أن , 
يفرقوا الدين فيستسلموا لبعض ويتمردوا على البعض الآخر » حيث . 
OME Ca‏ 
وإباء » بالرغم من قلة المؤمنين وكشره أعدائهم » ومع معارضة بعض : 
ج لمتكا وني الله ی ی تا دلبل على الجر اجات ' 
وغزارة علمه . 

ا اب ا 
ماعرضوا عليه وأن یوادعهم ويصرف النظر عن موضوع الزكاة إلى حين» 
وأن يوجه جهوده لقتال المرتدين . . قد تكون سیاسة الأمور تقتضی هذا 
خاصة في حال قلة المؤمنين آنذاك » ولکن آبا بكر لم يكن لیقبل منهم 5 
إسلاما ناقصا » وماقيمة إسلام قد اختل رکن من آرکانه ؟ فالاسلام إما ' 
أن یو خذ كاملا كما جاء من عند الله تعالی أو فلا إسلام . 
(۲) أي ترك قالة الشرات 
(۳) تار يخ الطبري ۳/ YEA? ۲٤١‏ 


كك 


انیا : موقف بارع من أبي بكر رضي الله عنه في التخطيط الحربي 
فحينما رأى المدينة مهددة من القبائل الجاورة وضع على مداخلها حرسًا 
من كبار الصحابة » وأمر أهل المدينة بأن يرابطوا في السجد ليكونوا على 
استعداد داثم حتی یتمکنوا من صد الهاجمین بسرعة ااا من 
أمثلة اليقظة وأخذ الحذر والتصرف بحزم للوقاية والدفاع » وقد آفادت 
هذه الاحتياطات في معرفة قدوم العدو أول ما قدم والهجوم عليه قبل أن 

الا : عزم قوي من أبي بكر لاتؤثر فيه الزعازع والمحن» فحينما دبر 
الأعداء مكيدتهم في تنفير إبل المسلمين وتفرق بها جيشهم لم ييأس أبو 
بكر ولم یعتره الوهن ولم تعرف الراحة إلى جسمه سبيلا » بل نهض من 
ساعة وصوله إلى المدينة وقام بتعبية جيشه في تلك الليلة » فلم ينم ولم 
يترك آحدا ينام بل سرى بذلك الجيش ليلته حتى صبح الأعداء وهم 
مستسلمون للراحة » ولم يدر بخّدهم أن جيشا من الأسود الكاسرة قد 
بيتوهم ليعصفوا بهم ویحیلوهم كأمس الذاهب . 

إنه لم يكن في عرف العرب الحربي أن جيشا یل ويتفرق شار ملتر 
يستطيع أن يلم شعثه ويجمع شمله وينطلق بتعبية ونظام في ليلة واحدة 
فلذلك كان أفراد تلك القبائل في أمان من هجوم المسلمين عليهم قبل 
مرور أيام من الوقعة السابقة » بل كانوا يريدون جمع أكبر عدد مکن من 
المقاتلين ليهجموا بهم على المدينة » فإذا بالشيخ الذي ظنوه قد فقد حيوية 
الشباب يعود وقد حوى حيوية أمة من الشباب فيقتلعهم من جذورهم 
ويهيمن على ممتلكاتهم . 

وبهذا العزم القوي والسياسة الحكيمة أرهب آبو بكر جميع القبائل 
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المخيطة بالمديئة وأظهر للقبائل العربية قوة المسلمين ووحدة كلمتهم . 
وان من أسباب نحاحه المهمة طاعة المسلمين التامة له فى المديئة › 
حتى في الأحوال الثي لا يقتنعون برأيه فيها في بداية الامر » ما یدل لی. 
مكانته العالية في نفوس الصحابة جميعًا رضي الله عنهم ۰ وقد آبانت: 
الأحداث أن رأيه كان هو السديد الموافق للسنة في القضايا التي 
فيها معه بعض الصحابة . ١‏ 
رابعا : في خروج أبي بكر رضي الله عنه للجهاد للمرة الشالئة 
تضحية كبيرة وفدائية عالية » فقد ناشده السلمون أن يبقى في المدينة ' 
ويبعث قائدًا على الجيش فلم یقبل بل قال : لا والله لا أفعل ولاواسیتکم 
بنفسي » وهذا يدل على تواضعه الحم » واهتمامه الكبير بمصلحة الأمة ' 
وتجرده من حظ النفس » وقد آصبح بذلك قدوة صالحة لغیره؛ فلا شبك 
أن خروجه للجهاد ثلاث مزات متتاليات وهو الشيخ الذي بلغ الستين من 
عمره قل أعظى بقية الصحابة دفعات قوية من النشاط واطیویة. . ۱ 
وقد جاء فى إحدى هذه الروايات أن ضرار بن الأزور حينما أخبر' 
أبابكر الصديق بخبر تجمع طليخة الأسدي قال : « فما رآیت أحدات: 
ليس رسول الله يلل - أملاً بحرب شعواء من أبي بكر ۰ فجعلنا نخبره. 
ولكأنما نخبر ماله ولا عليه » . 0 
وهذا وصف بلیغ لما كان يتصف به أبو بكر من اليقين الراسخ والثقة | ۱ 
التامة بوعد الله تعالی أولياءه بالنصر على الأعداء والتمكين في الأرضل» . 
وأبو بكر لم يق الصبحابة بكبير عمل وا فاقهم بحيازة الدرجات العلى. 
من اليقين رضي الله عنهم جميعا . ش 
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- مخاطبة المرتدين والتمردین وعقد الألوية لقتالهم - 

لما وصل جيش أسامة بعد شهرين من مسيرهم واستراحوا خرج أبو 
بكر الصديق بالصحابة رضي الله عنهم | إلى « ذي ال ؛ وهي على 
مرحلة من المدينة » وذلك لقتال المرتدين والمتمردين » فعرض عليه 
الصحابة أن يبعث غيره على القيادة وأن يرجع إلى المدينة ليتولى إدارة 
آمور الأمة وأحُوا عليه بذلك » وما روي في هذا الوضوع ماذكره الحافظ 
ات ل د ی ی ی ی 
راکبّا راحلته إلى وادي ذي القصة فجاء علي بن أ بي طالب رضي الله عنه 
فأخذ بزمام راحلته فقال : إلى أين ياخليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال 
رسول الله عله يوم آحد ۰۲۷ » لم سيفك ولاتفجعنا بنفسك » فو الله لثن 
أصبنا بك لايكون للإسلام بعدك نظام أبدًا » فرجع وأمضى الجيش .٩(‏ 

ومن هذا الخبر يتبين لنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مغتبطين 
بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » حيث جمعهم الله به وألهمه 
الصواب في قضايا مهمة اختلفوا فیها وأنهم كانوا مشفقين عليه من 
مواجهة الأعداء بنفسه حتی لايفقدوه فيختل نظامهم بعده » فإنه كان 
الرجل الذي اجتمعت عليه كلمتهم بعد شيء من الخلاف الذي مر ذكره» 
وهو المدبّر الحكيم القوي الذي صدع بالحق في قضايا تهيب منها غيره . 

وقد قسم أبو بكر الجيش الاسلامي إلى أحد عشر لواء وجعل على 


(۱) يعني قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يوم أحد حينما آراد أن يبارز ابنه عبد الرحمن : 
شم سيفك وارجع إلى مكانك ومتّعنا بنفسك - انظر جه ص ۱۱۷ من هذا الكتاب . 
(۲) البداية والنهاية ۳۱۹/۲ . 


1۹٩ 


كل لواء أميزا »کم أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري من طريق سيفب 
أسامة وجنده ظهرهم وا وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم-. 
قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية » فعقد أحد عشر لواءً : عقد لخالد بن ' 
الوليد وأمره بطليحة بن خويلد» فإذا فرغ سار إلى مالك بن ويرة بالبطاح. 
إن أقام له » ولعكرمة بن بي جهل وأمره بمسيلمة » والهاجر بن أبي أمية 
وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من 
أهل اليمن عليهم > ثم يمضي إلى كندة بحضرموت » ولخالد بن سعيد بن 
العاص - وكان قدم على تفيئة )١(‏ ذلك من اليمن وترك عمله- وبعثه إلى 
الحخمقتين من مشارف الشام » ولعمرو بن العاص إلى جماع قُضاعة 
ووديعة واخارث » ولجذيفة بن محصن الغلفاني وآمره بأهل دبا 
ولعرفجة بن هرئمة وآمره بهرة ؛ وآمرهما أن یجتمعا وكل واحد منهما 
في عمله على صاحبه » وبعث شرحبیل بن حسنة في أثر عكرمة بن أبي 
جهل . وقال : إذا فرغ من اليمامة فالحق بَضاعة » وأنت على خيلك 
تقاتل أهل الردة » ولطريفة بن حاجز وآمره ببني سلیم ومن معهم من . 
هوازن» ولسوید بن مقرن وأمره بتهامة اليمن : والعلاء ؛ بن امحضرمي 
ا ل 0 

aT‏ ا 
ا حققوا الشروط الطلوبة منهم 


. يعني حين ذلك‎ )١( 
. ۲۹۹/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


أما لماذا غامر الصديق بتوزيع الجيش على هذا النحو مع أنه لو كان 
التوزيع أقل من ذلك وكانت البداءة بالأهم فالأهم لكان ضمان نجاح 
المهمة أكبر فلعله لاحظ آمرا أهم من ذلك وهو أن المرتدين لازالوا 
متفرقين كل في بلده ولم یحصل منهم تحزب ضد المسلمين بالنسبة للقبائل 
الكبيرة المتباعدة في المكان » أوَّلآ لأن الوقت لم يكن كافيا للقيام بعمل 
كهذا حيث لم يض على ارتدادهم إلا مايقرب من ثلاثة شهور» وثانيًا 
لأنهم لم يدركوا خطر المسلمين عليهم وأنهم باستطاعتهم أن يكتسحوهم 
جميعًا في شهور معدودة » فلعل الصديق أراد أن يعاجلهم بضربات 
قاضية عليهم جمیعا قبل أن يجتمعوا في نصرة باطلهم . 

وانطلقت هذه الألوية التي ترفرف عليها أعلام التوحيد مصحوبة 
بدعوات خالصة من قلوب لم يتسرب إليها تعظيم أحد غير الله تعالى؛ 
ومن حناجر لم تلهج إلا بذكره تعالى » فاستجاب الله جل وعلا هذه 
الدعوات النقية فأنزل عليهم نصره وأعلى بهم كلمته وحمى بهم دينه 
حتى دانت جزيرة العرب للإسلام في شهور معدودات . 

هذا وقد كتب أبو بكر الصديق كتابًا واحدا إلى قبائل العرب من 
المرتدين والمتمردين » كما أخرج الإمام الطبري من حديث عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك » وهذه نسخة الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم .من أببي بكر خليفة رسول الله تل إلى من 
غه كتابي هذا من عامّة وخاصة » آقام على اسلامه أو رجع عنه ۰ سلام 
على مَّن اتبع الهدی ۰ ولم یرجع بعد الهدی إلى الضلالة والعمی » فاني 
آحمّد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » وآشهد أن لا اله إلا الله وحده 


۱ 


لاشريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » تقر با جاء به » ونکشر من أبى 
ونجاهده ٠.‏ ۱ 

أما بعد ؛ فان الله تعالى ارسل منحمد) باحق من عنده إلى حلقه 
بشيرا ونذیرا » وداعيًا إلى الله باذنه وسراجا منير) » لينذر من كان حيًا 
ویحق القول على الكافرين . فهدى الله باق من أجاب إليه ؛ وضرب 
لك ان وی ا ا 
وکرها. 

ثم وی الله رسوله لله وقد تقذ لأمر الله » ونصح لامته » وقضی 
الذي عليه ؛ وکان الله قد بين له ذلك ولأهل الاسلام في الكتاب الذي 
آنزل » فقال : نك ميت وانهم میتون 4 270 . وقال : وما جعلنا لبشر 
من قبلك الل أن مت فهم الْخَالدُون4 ۲۳ ۰ وقال للمؤمنين : وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قَبَله لول أفإن مات أو قل اتقام على أعقابكم ومن 
ينقاب عل عقبيه فن يضر اله شيعا وسيجزي له الشاكرين 4 249 » فمن كان 
إنما یخبد محمدا فان محمدا قد مات» ومن كان إنما يعد اللة وحده 
لاشريك له فان الله له بالمرصاد» حي قيوم لایهوت ‏ ولاتاخله سئة 
ولانوم » حافظ لأمره » منتقم من عدوه يجزيه , 

وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله » وماجاءكم 
به نيكم لله وأن تهتدوا بهئداء » وأن تعتصموا بدين الله :فلا کل من 
(۱) أي بإذن الله تعالى . 


(۲) سورة الزمر : ۳۰ 
(۳) سورة الأنبياء ۳۶ . 


(4) سورة آل عمران ۱44 . 


o۲ 


لم يهده الله ضال » وکل من لم يُعافه مُبَّلَى » وکل من لم يُعنه الله 
مخذول. فمن هداه الله كان مُهتدیا ومن أضله كان ضالاً » قال الله 
تعالى : من بهد الله هو مهد ومن یل فلن تجد لَه ولي ردا 0©, 
ولم یقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر به » ولم يقبل منه في الآخرة صرف 
ولاعدل . 

وقد بلغني رجوع من رجع منکم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل 
به اغترارًا بالله » وجهالة بأمره » وإجابة للشیطان ‏ قال الله تعالى : « وإذ 
نا للملائكة اسجدوا لادم فسجدر إل بیس كان من الجن ففسق عن أمر ريه 
أَفعمَخذونه وذريتة أولياء من دوني وهم كم عدو بس للظالمن بدلا 29 . 
وقال :ل إن الشيطان كم عدو فائخذوه عدوا ما يدعو حزبه لیکونوا من 
أصحاب السعير ‏ (۰۲۳ وإني بعشت إليكم فلانًا في جيش من المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان » وأمرثه ألا يقاتل أحدا ولايقتله حتى يدعوه 
إلى داعية الله » فمن استجاب له وأقر وکف وعمل صالخا قبل منه وأعانه 
عليه » ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك » ثم لا يبقي على أحد منهم 
قدر عليه » وأن يُحرقهم بالنار» ويقتلهم كل قتلة » وأن يسبي النساء 
والذراري ۰ ولايقبل من احد إلا الام » > فمن اتبعه فهو خير له » ومن 
تركه فلن يعجز الله . وقد آمرت رسولي أن يقرأ كتابي في کل مجمع 
لكم » والداعية الأذان : فإذا أذن المسلمون فأذّنوا وا عنهم »وان لم 
)١(‏ سورة الکهف ۱۷ . 
(۲) سورة الکهف ۵۰۰ . 


(۳) سورة فاطر 1 . 


۳ 


يؤذنوا عاجلوهم ‏ وان نوا اسألوهم ماعلیهم » فان آبوا عاجلوهم , ۱ 
وان آقروا قبل منهم ۰ وحملهم على ما ينبغي لهم . ۱ 
فتفذت الزسل بالکتب آمام الجتود » وخرجت الامراء زعي 
العهود : 5 3 0 
بسم الله الرحمن الرحیم . هذا عهد من آبي بكر خليفة رسول الله ! 
له لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام » وعهد إليه أن . 
يتقي الله ما استطاع في آمره كلّه سره وعلانيته » وآمره باب في أمر الله ۱ 
ومجاهدة من تولى عنه » ورجع عن الاسلام إلى أماني الشيطان بعد أن 
یعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام » فإن أجابوه أمسك عنهم» وان لم ۱ 
يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له » ثم پښشهم بالذي عليهم والذي ش 
لهم . فيأخذ ماعليهم ويعطيهم الذي لهم » ؛ لاينظرهم » ولایردالسلمین 
عن قتال عدوهم . فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرله قبل ذلك منه ' 
وأعانه عليه بالعروف ‏ وإئما یقاتل من كفر بالله على الاقرار با جاء من 
عند الله » فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبیل » وكان الله حسیبه بعد 
فيما استسر به » ومن لم يجب داعية الله قل وقوتل حيث كان ۰ وحیث 
بلغ مراعّمه » لايقبل من أحد شيعا أعطاه إلا الإسلام؛ فمن أجابه ور 
قبل منه وعلمه » ومن من أبى قاتله » فان أظهره الله عليه قَتَلَ منهم كل قتلة " 
بالسلاح والنيران » ثم فسّم ما أفاء الله عليه إلا امس فإنه يبلّغناه » 0 
وأن ينع أصحابه العجلة والفساد » وألا بل فیهم را حتی يعرفهم ۱ 
ویعلم ماهم ؛ لایکونوا عيوثًا » ولئلا يؤتى السلمون من قبّلهم » وآن ۱ 


عاص ور 


يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل وديم ليكول 
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بعضهم عن بعض ۰ ويستوصي بالمسلمين في خسن الصحبة ولين 
القول(۱). 

وهکذا قدم خليفة رسول الله مله أبوبكر الصديق رضي الله عنه 
دعوة أولئك المرتدين والتمردین إلى العودة إلى الإسلام وتطبيقه كاملا 
كما جاء من عند الله تعالى ثم حذرهم من سوء العاقبة فيما لو ظلوا على 
ماهم عليه في الدنيا والآخرة » وكان قويافي إنذارهم » وهذا هو 
الناسب لشدة انحرافهم وقوة تصلبهم في التمسك بباطلهم » فكان لابد 
من إنذار شديد يتبعه عمل جريء قوي لإزالة الطغيان الذي عشش في 
أفكار زعماء تلك القبائل والعصبية العمياء التى سيطرت على أفكار 


(۱) تاريخ الطبري ۲۵۰/۳ - ۲۵۷ : 


00 


۷ - جهاد تجمع طليحة الأسدي - : 


۲ ۱ - آخرج الامام ابن جرير الطيري بإسناذه عن سهل بن یوسف؛ 
عن القاسم بن محمد وبدر بن الخليل وهشام بن عروة + قالوا: :لما آرزت 
عبس وذبيان وله إلى ابراه( آرسل طلیحة | إلى جديلة والعَوث آن 
ينضموا إليه » فتعجل إليه ناس من این » وأمروا قومهم باللحاق 
بهم» فقدموا على طليحة » وبعث أبو بكر عدیا قبل توجيه خالد من ذي 
القَصّة إلى قومه وقال : آذرگهم لا يؤكلوا . فخرج إليهم ففتلهم في 
الدّرْوَة والغارب . وخرج خالد في أثره » وأمره أبو بكر أن يبدأ بطيئ على 
الأكناف »ثم يكون وجهه إلى البزاخحة » ثم يثلّث بالبطاح » ولايريم إذا 
فرغ من قوم حتى يحدث إليه » ويأمره بذلك . وآظهر أبو بكر أنه خارج 
إلى شیب ومنصّب عليه منها حتى يلاقيه بالأكناف :أكناف سلمى ٠:‏ | 

فخرج خالد فازوار عن البّزاخة » وجتح إلى أجأ ؛ وأظهر أنه خارج 
إلى خيبر » ثم مب عليهم » فقمّد ذلك طيئًا وبطّأهم عن طليحة» 
ود علیهم عدي > او : لإنبايع أبا القصيل كاد قا 
فقالوا له مش تیه الل هه 
متا » فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أو ازتهنهم . فاستقبل 
عدي خالدا وهو بالسنْح » فقال بعاد امي نضا يديع لت 
(۱) يعني بعد أن آوقع بهم آبو بكر كما في الخبر السابق . ۱ 
() بریدرن للك بك رمي له عه ا ام اسان فد نان رتصدیم 

الاستخفاف به . 

(۳) أي ادفعه وكفه . 


O 


خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » وذلك خير من أن تُعْجِلّهم إلى 
النار وتتشاغل بهم › ففعل . 

فعاد عدي إليهم وقد آرسلوا إخوانهم » فأتوهم من بزاخة كالمدد 
لهم» ولولا ذلك لم يركوا » فعاد عدي بإسلامهم إلى خالد » وارتحل 
خالد نحو الأنسّر يريد جديلة » فقال له عدي : إن طيئًا كالطائر » وان 
جديلة آحد جناحي طبی » فأجلني أيامًا لعل الله أن ينتقذ جديلة كما 
انتقذ الغرّث ‏ ففعل » فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بايعوه » فجاءه 
بإسلامهم » ولحق المسلمين منهم ألف راكب » فكان خير مولود ولد في 
أرض طبی وأعظمه عليهم بركة 29 . 

۲ کی ری و و E‏ 
آشیاشا من قومه ) یقولون : سألنا خالدا أن نکفیه قيسا فان بني أسد 
حلفاؤناء» فقال : والله ما قيس بأوهن الشوكتين كتين » اصمدوا إلى أي 
القبيلتين أحببتم > فقال عدي : لو ترك هذا الدين آسرتي الأدنى فالادنی 
من قومي حاهدتهم عليه . فأنا أمتنع من جهاد بني أسد لهم ! لا لعمر 
الله لا أفعل ! فقال له خالد : إن جهاد الفريقين جميعًا جهاد » لاتخالف 
رأی أصحابك » امض إلى أحد الفريقين » وامض بهم إلى القوم الذين 
هم لقتالهم أنشط © . 

۳ - أخرج الإمام الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ر نة » عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : 


5 ۲۵ - ۲۵۳/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
: يعني من قبيلة طيء‎ )۲( 
. ۲۵۵/۲ تاريخ الطبري‎ )۳( 


2۷ 


لات ا م 
سجر لك كه مو ب 
ال :لا یا : 
لك! أجاءك جبريل بعد ؟ قال : اوالله + قال : يقول عبيئة وا 
حتى متى ! قد والله بلغ منا ! قال : ثم رجع فقاتل » حتى إذا بلغ کر" 
عليه فقال : هل جاءك جبريل بعد ؟ قال : نعم » قال: فماذا قال لك؟ 
قال : قال لي : ”إن لك رخا کرحاه » وحدیفا لاتنساه » » قال : يقول : 
عيينة : أظن أن قد علم الله أنه سيكون حديث لاتنساه » يابني فزارة 
| ۱ 
فانصرفوا وانهزم الناس فعَشوا طليحة يقولون : ماذا تأمرنا؟ وقد ' 
کان أعد فرسه عنده ۰ وهيأ بعيرا لامرأته التوّار . فلما أن غشوه یقولون : 
ماذا تأمرنا ؟ قام فوثب على فرسه » وحمل امرآته ثم نج بها » وقال: من 
استطاع منكم أن يفعل مثل مافعلت وينجو بأهله فليُفِعل » » ثم سلك ١‏ 
الحوشية حتى لحق بالشام وارفض جمعه » وقتل الله من قتل منهم » وبنو 
عامر قريبًا منهم على قادتهم وسادتهم » وتلك القبائل من سليم وهوازن . 
على تلك الخال » » فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع » أقبل أولئك , 
يقولون : ندخل فيما خرجنا منه » ونؤمن بالله ورسوله » ونُسلّم كمه | 
في آموالنا وأنفسنا (). ۱ 
٤‏ د أخرج الامام الطبري من حديث عبد الرحمن بن کعبا؛ عمن 
(۱) تاريخ الطبري ۲۵۲/۳ . 


مه 


شهد براخة من الأنصار » قال : لم يصب خالد على البّزاخة عيّلا ۱) 
واحدا » كانت عيالات بني أسد محرزة - وقال أبو يعقوب : بين مثقّب 
وفلج » وكانت عيالات قيس بين فلج وواسط - فلم يعد أن انهزمواء 

. ی جحي على اس . واتقوا خالدا بطلبته‎ Sk 
. واستحقوا الأمان‎ 

لون ا a‏ 
مقيمًا في کلب حتى مات آبو بكر » وكان إسلامه هنالك حين بلغه أن 
أسدًا وغطفان وعامرا قد أسلمواء ثم حرج نحو مكة معتمرا في إمارة 
أبى بكر » ومر بجنبات المدينة » فقيل لأبي بكر : هذا طليحة » فقال: ما 
آصنع به ! خلوا عنه » فقد هداه الله للإسلام . . 

ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته » ثم أتى عمر إلى البيعة حين 
استخلف . فقال له عمر : أنت قاتل عكاشة شة وثابت ٠‏ والله لا أحبّك 
بدا . فقال : يا أمير الومنین » ماتَهُتَم من رجلین آکرمهما الله بيدي» 
ولم هي بأيديهما ! فبایعه عمر ثم قال له : یادّع » مابقي من كهانتك؟ 
قال : نفخة أو نفختان بالکیر . ثم رجع إلى دار قومه ٠‏ فأقام بها حتى 
خرج إلى العراق © 

في هذه الأخبار مواقف منها : 


(۱) يعني النساء والذراري . 

(۲) أي نزل في قبيلة کلب . 

(۳) يعني عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم رضي الله عنهما . وكان خخالد بن الوليد رضي الله 
عنه ارسلهما طليعة لحيشه فقتلهما طليحة . 

() تاريخ الطبري ۲۹۱/۲ . 


۹ 


أولا : قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعدي بن حاتم رضي الله : 
عنه عن قومه « أدركهم لايؤكلوا » فيه مثل على قوة يقين أبي بكر وثقته . 
بنصر الله تعالى فقد حكم على نتيجة المعركة مع طيء قبل الدخول فيها . 

ثانيًا :مر أبي بكر خالدا رضي الله عنهما بأن يبدأ بحرب قبيلة طيء 1 
مع أنها أبعد من تجمع طليحة خطة حربية ناجحة » وذلك ليحول دون " 
انضمام طيء إلى طليحة وليضطر من انضم إليه منهم إلى التخلي عنه 
للدفاع عن قبیلتهم » ثم في إظهار أبي بكر أنه خارج جهة خیبر ليلاقي ۱ 
خالدا ببلاد طيء تخطیط حربي بارع » وذلك لارهاب تلك القبيلة ' 
والقبائل الجاورة . ۱ 

الا : موقف حربي کبیر لعدي بن حاتم الطائي حيث استطاع إقناع . 
قبيلته بفرعیها بني الغوث وبني جديلة بالتخلي عن معسکر طليحة | 
والانضمام إلى جيش خالد بن الولید » وهذا تحول مهم في تقرير نتانج 
معركة بزاخة الحاسمة:» ولقد كان للتخطيط السابق الذکر بالبداءة بحرب ٠‏ 
قبيلة طيء في منازلهم أثر واضح في نجاح عدي في مهمته من ناحية | 
خوف الطائيين من مداهمة جيش خالد ومن ناحية مقدرتهم على التمويه ! 
على طليحة بأن انسحاب من وصلوا إليه منهم كان الدافع إليه الإسراع 
في نجدة قومهم . ۱ ۱ : 

ا ف ی ا رن : 
الأول حينما قدم على الصديق بصدقات قومه » وكان المسلمون بأمس" ! 
الحاجة إلى المال آنذاك » ولقد كان إسلامه من أول يوم إسلام رجل العلم 
والفهم فكان عن قناعة واختيار كما سبق في قصة إسلامه ولم يكن مجرد . 


استسلام لقوة المسلمين كما هو حال كثير من ارتدوا عن الإسلام » وكان 
واثقًا من انتصار الإسلام والمسلمين في النهاية كما بشره بذلك النبي لله 
يوم إسلامه » فكان لإيمانه القوي أثر في إقناع قومه في العدول عما 
توجهوا إليه من مناصرة أعداء الإسلام ولم تكن قناعتهم إلى حد الحياد 
والانتظار حتى یروا لن تكون الدائرة » بل انضم منهم آلف وخمسمائة 
إلى جيش المسلمين نما يدل على مبلغ أثره فيهم . 

رابعًا : موقف آخر لعدي بن حاتم » وذلك حینما أنكر على قومه 
تمنعهم من حرب حلفائهم بني أسد وأظهر لهم أنه لو ترك الإسلام أقاربه 
الأدنون محاهدهم في سبيله » وهذا دليل على قوة إيمانه وغزارة علمه 
حيث والی أولياء الله وان كانوا بعيدين عنه في النسب وتبرأ من أعداء 
الله وإن كانوا من أقاربه . 

خامسًا : موقف لخالد بن الوليد رضي الله عنه يدل على خبرته 
الحربية وذلك حینما آمر عديًا بأن لايخالف قومه في مهم من مواجهة 
حلفائهم بني أسد وأن يوجههم إلى الوجه الجهادي الذي يكونون فيه 
أنشط على القتال . 

سادسا : في الخبر الثالث وصف لعركة بزاخة التي دارت بين تجمع 
طليحة من بني أسد وغطفان وقيس وعبس وذبيان من جهة والمسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد من جهة » وقد كانت معركة مصيرية حيث وقفت 
القبائل القريبة موقف المترقب الحذر » ينتظرون نتيجة تلك المعركة لمن 
تكون له الدائرة أو عليه » وذلك مثل قبيلة بني عامر وهوازن وسليم» 
وقد كانت معركة عظيمة أبلى فيها الصحابة رضي الله عنهم بلاء عظیما 
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حتی هزموا أعداءهم وقتلوا منهم خلقا وأسروا آخرين وفر بقیتهم . 

و ما یصور بلاء الصحابة العظیم وشجاعتهم الفذة ماذکره الامام 
الذهبي من حدیث الإمام الزهري قال : فسار خالد لقتال طليحة الکذاب 
فهزمه الله » وكان قد بایع عييئة بن حصن ۰ فلما رأى طليحة كثرة انهزام 
أصحابه قال : مايهزمكم ؟ فقال رجل : أنا أحدثك » ليس منا رجل إلا 
وهويحب أن يموت صاحبه قبله » اا 0 
قبل صاحبه 0 

اوه ای 
۳ > آما لاذا هذا.الفارق الکبیر بين السلمین والکفار فإغا هو لأن 
السلمین یقاتلون من أجل الحياة الاخرة » وأسرع الوسائل للوصول إلى 
النازل العلیا فيها أن ینالوا الشهادة في سبیل الله تعالی ٠‏ فلذلك کانوا 
يتسابقون إليها » أما الکفار فإغا يقاتلون من أجل الدنيا » ولن يصلوا إليها 
إلا بالبقاء على قيد الحياة » فلذلك كانوا یتقون الموت ويلوذون بغیرهم 
وهذا يعني أنهم يقاتلون بجزء يسير من طاقتهم » ويبذلون أكثر طاقتهم 
لي لدف عي ون اک 
۱ آعدائهم . 

ب طالب خی انیا ند هن الاهوال ومواطن لمر رق 
طالب الحياة ال خرة یخوض غمارها باقدام وقوة فيفر من بين يديه طلاب 
الحياة الدنيا » ولذلك فان طالب الشهادة في سبیل الله تعالی لایقتل غالبا 
حتى يتل أو يهزم أعدادًا كبيرة من الأعداء » فلذلك كان الواحد منهنم 


(۱) تاريخ الاسلام ؛ الخلفاء الراشدون / 0 
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عن عشرة من غيرهم من هم مثله في القوة والشجاعة » ومن أجل هذا 
كانوا يتتصرون على أضعافهم في العدد . 

وهكذا استطاع الجيش الإسلامي بفضل الله تعالى ثم بقيادة القائد 
المحنّك والبطل المغوار خالد بن الوليد أن یقضوا على ذلك التجمع 
الخطير. 

وكان من براعة أبي بكر الصديق في اختیار الرجال أن اختار لهذه 
الهمة التي لها مابعدها آبا سليمان الذي لم تنتكس له راية » وقد أثنى 
عليه أبو بكر حينما عقد له اللواء بقوله : « سمحت رسول الله له يقول: 
نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد » سيف من سيوف الله سل 
الله على الكفار والمنافقين » ذكره الحافظ ابن کشیر من رواية الامام 
آحمد(۱) . 
ندخل فیما خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكمه في آموالنا 
وأنفسنا » كما سبق فى الرواية الشالشة » وهکذا زال طغیان أولئك 
الاعراب الذین کانوا یتربصون بالسلمین الدوائر لینضموا إلى آعدائهم 
ولکن الله سلّم وحمی أولياءه من تحزب آعداثه علیهم 

ا ارب ۳ 

ئج هذه المعركة : 

00000 

طليحة ومن كان في صفه وقام بنصره فكتب إليه : لیزدك ما أنعم الله به 


(۱) البداية والنهاية 791/5 . 


۳ 


خير واتق الله في أمرك » فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
جد في أمرك ولاتلن ولاتظفر بأحد من المشركين فتل من المسلمين إلا 
عت ري ی اانه حابم اين برف ی 
صلاحًا فاقتله . 

EA GL E‏ لها ني طلب: 
الذين وصاه بسبيهم الصبديق» فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا: 
يأخذهم بثار من قُتلوا من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدوا » . 
فمنهم من حرقه بالنار » ومنهم من رضخه بالحجارة ومنهم من رمى به . 
من شواهق الجبال » ال ار 0 
العرب» رضي الله عنه ٩٩‏ . 

حا سات لطي EOE‏ 
بإحسان» كما يتضمن آمره بتقوى الله عز وجل » وذلك فيه العصمة من ' 
الوقوع في الزلل واتباع الهوى ۰ كما أمره بالجد والحزم مع الأعداء لأنهم' ٠:‏ 
مازالوا في فورة طفیانهم . ۱ 

وهذا موقف قوي يدل على حزم الصدیق رضي الله عنه وبصنيرته' ' 
النافذة » فهناك قبائل لاتزال متحيرة ومترددة بين الحق والباطل » ولو 
آنست من الباطل قوة لالت معه » والذین جنحوا إلى الباطل بحاجة إلى 
تأدیب وردع حتی یزول طغیانهم . ۱ 

ولذالك لذ ان مواقف أبن کر تي مواجهد لرتدینقوية وا » 
بخلاف ما اث شتهر عنه من الرفق والرحمة » وإنما خرج آبو بكر عن الخلق' 


(۱) البداية والنهاية ۳۲۳/۲ . 
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الذي عرف عنه لأن الموقف كان يقشضي أعلى درجات القوة واحزم 
والسرعة » فكانت منه القوة في محل القوة كما كان منه اللين في محل 
اللين . 

ولقد عبر الشاعر التنبي عن هذا العنی بقوله : 

ووضع الى في موضع السيف للندى 
مُضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 

وقد كان خالد شدیدا وحازما مع الأعداء الذين نكّلوا بالمسلمين كما 
جاء في هذا الخبر » وهذا موقف جليل فيه إظهار لعزة الإسلام وكرامة 
المسلمين » فدماء المسلمين ليست رخيصة ولا مهينة » والويل والثبور من 
يتعرض لسلم بريء بالقتل أو التعذیب مادامت دولة الإسلام قائمة 


وعزيزة . 
وقال الحافظ ابن كثير أيضا في بیان موقف أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه : 


وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : لا قدم 
وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي بكر يسألونه الصلح » خيرهم أبو 
بكر بين حرب مُجليّة أوحطّة مخزية » فقالوا : ياخليفة رسول الله آما 
الحرب المجلية فقد عرفناها . فما الحطة المخزية ؟ قال : تؤخذ منكم 
الحلقة والكراع (۱) وتترکون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 
خليفة نبيه والمؤمنين آمرا يعذرونكم به » وتؤدون ما آصبتم مناء 
ولانؤدي ما أصبنا منكم » وتشهذون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في 


(۱) الحلقة هي السلاح ۰ والکراع هي الخيل . 


النارء وتدون قتلانا ۱) ولائدي قتلاكم » فقال عمر : أما قولك : تدون 
قتلانا » فان قتلانا قُتلوا على أمر الله لاديات لهم ۰ فاتّبم ‏ عمر وقال 
عمر في الثاني : نعم ماارآیت . ورواه البخاري من حديث الثوري بسنده 
مختصر| ۳ . 

ومذا موقف آخر لابي بكر رضي الله عنه في اظهار عزة الاسلام 
وهيبة دولته » فهو لم یقبل استسلام هولاء الحاربین إلا بهذه الشروط 
القوية » التي من آشدها علیهم مصادزة أسلحتهم وخیولهم ۰ وهدا 
الشرط موّقت بظهور صدق توبتهم و خضوعهم لدولة الاسلام » وقد 
كان لابد منه لضمان عدم عودتهم إلى التمرد مرة أخرى . 1 

آما الخبر الرابع ففيه بيان توبة طليحة بن خویلد الأسدي واسلامه 
ومجيئه للعمرة ثم خروجه للجهاد في العراق » وفي خبره هذا یقول 
الحافظ ابن کثیر : وأما طليحة فانه راجع الاسلام بعد ذلك أيضاً وذهب 
إلى مكة معتمرا أيام الصبديق واستحیی أن يواجهه مدة حياته » وقد رجع 
فشهد القتال مع خالد ۰ وكتب الصدیق إلى خالد « أن استشره في الحرب 
ولاتؤمره؟ يعني معاملته بنقیض ماکان قصده من الرئاسة فى الباطن» 
وهذا من فقه الصديق رضی الله عنه وآرضاه 29 . 

وهذا التوجیه الذي وجه به الحافظ ابن كثير تصرف الصدیق وارد" 
(۱) أي تدفعون دياتهم . 
() أي وافق أبو بكر عمر فیما قال » وفي البداية والنهاية جاءت العبارة «فامتتع ؛ والتضويب من : 

كتاب تاريخ الإسلام للذهبي: 3 قسم الخلقاء الر اشدين / Sa‏ 
(۲) البداية والنهاية ۳۲۳/٩‏ ۰ ' 
(5) البداية والتهاية ۳۲۳/٦‏ . ' 
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كما أنه يحتمل أن يكون ذلك من باب الاحتياط لأمر الأمة » لأن من كان 
له سوابق في الضلال والكيد للمسلمين لایوّمن أن يكون رجوعه من باب 
الاستسلام لقوة المسلمين وان كان لایظن بأبي بكر أنه يتهم طليحة 
بذلك » ولكن أبا بكر رضي الله عنه من الأئمة الذين يرسمون للناس خط 
سيرهم ویتأسی بهم الناس بأقوالهم وأفعالهم » فهو لذلك يأخذ بمبد! 
الاحتياط لما فيه صالح الأمة وان كان في ذلك وضع من شأن بعض 
الأفراد. 

وان التساهل في هذا الباب من حيث وضع الثقة من كانت لهم 

سوابق في الإلحاد ثم ظهر منهم العودة إلى الالتزام بالدين . . إن وضع 
الثقة الكاملة بهؤلاء وإسناد الأعمال القيادية لهم قد جر على الأمة أحيانًا 
ويلات كثيرة وأوصلها إلى مآزق خطيرة . لأن الإخلاص أحيانًا يشتبه 
مع التفاق إذا كان المنافق بارعا في تغطية معتقده الحقيقي . 

على أن أخذ الحذر من مثل هؤلاء لايعني اتهامهم في دينهم ولانزع 
الشقة منهم بالكلية بل يمكن أن تسند إليهم المهمات التي يتقنون أداءها إذا 
كانت من النوع الذي لايشكّل خطرًا على المسلمين فيما إذا ظهر عدم 
إخلاص هؤ لاء في توبتهم ماع غيدم ر ا دبي ول 
التشكيك في صحة توبة بتهم مالم تقم القرائن ن الواضحة التي تدينهم في 
ذلك وهذا هو الذي سار عليه الصديق وأصحابه رضي الله عنهم . 


۷ 


۸ - جهاد تجمع أم زمّل سلمی بدت مالك - ۱ 
آخرج الامام الطبري من طریق سیف ین عمر التميمي عن سهل بن 
يوسف وأبي یعقوب سعید بن عبید قالا : واجتمعت فلأل غطفان إلى 
«ظفر» وبها أم زمل سلمی ابنة مالك بن حذيفة بن بدر » وهي تشبه بأمها 
آم قرفة بنت ربيعة بن فلان بن پدر . . وکانت في مثل عز آمها » وعندها 
جمل أم قرفة » فنزلوا إليها فذمرتهم وأمرتهم بالحرب ۰ وصعدت سائرة 
فيها وصوبت تدعوهم إلى حرب خالد » حتى اجتمعوا لها وتشجعوا 
على ذلك » وتأشّب إليهم الشرداء من كل جانب ٩(‏ . . وتجمع إليها کل 
فل ومضيّق عليه من تلك الأحياء » من غطفان وهوازن وسليم وأسد 
وطيء » فلما بلغ ذلك خالدا - وهو قيما هوفيه من تتبع الفأ وأخل 
الصدقة ودعاء الناس وتسکینهم - سار إلى الرأة وقد استکثف آمرها ۱ 
وغلظ شأنها » فنزل علیها وعلى جماعها فاقتلوا قتالا شديدا وهي واقفة .. 
على جمل آمها وفي مثل عزها » وكان يقال : من تخس جملها فله مائة 
من الابل لعزها . . وکان قتالهم شديدًا ختی اجتمع على الجمل فوارس 
فعقروه وقتلوها » وفتل حول جملها مائة رجل ۰ وبعث خالد بالفتح(۲۳. 

في هذا الخبر موقف جربي کبیر للصحابة رضي الله عنهم حيث 
استطاع فوارسهم أن يصلوا إلى ذلك الجمل الذي لايوصل إليه في 
اجاهلية لكيرة ة عدد المحامين الذين يستبسلون في الدفاع عنه » وقد كانت 
أم مل وقومها يظنون لهلهم أنهم إذا واجهوا المسلمين سيدخلون حربا 
كحروب الجاهلية التي يعتمد أصحابها على انتهاز الفرص ثم الفرار إذا 
(۱) أي التجترا إليها . ۱ 
(۲) تاريخ الطبري ۲۱۳/۳ - ۲۱6 باحتصار وتصرف . 


14۸ 


لقتال المسلمين » وقد كانت في تلك المعركة الضارية نهايتها ونهاية 
حماتها الذين وقفوا للدفاع عنها . 


3 2 2 


2۹ 


- خبر بني تیم وموقف خالد منهم‎ - ٩ 

كان النبي مله قد ولّى سادة بني تميم على قبائلهم ۰ فالزبرقان بن بدر 
على الرباب وعوف والأبناء » وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون » 
وصفوان بن صفوان على بهدی من بني عمرو » وسبرة بن عمرو على 
خضم من بني عمرو ۽ ووكيع بن مالك على بني مالك من بني حنظلة؛ 
ومالك بن نويرة على بني يربوع من بني حنظلة . 

فلما توفي رسول الله تله سار صفوان بن صفوان بصدقة بني عمرو 
بفرعيها بهدی وخَضُم إلى أبي بكر رضي الله عنه » وسار الزبرقان بن 
بدر إليه بصدقات الراب وعوف والأبناء » أما قيس بن عاصم فانه 
OSL‏ ی ی ل 
۱ ابن الحضرمي لا مر بدیاره وخرج معه للجهاد . ۱ 

ري تاه دك موه ی يك 
النبوة وتبعها بعض بني تغلب والنمر وإياد وشیبان فاتبعها بعض فریع 
بني تیم ومنهم مالك بن نويرة . 

وکانت سجاح تريد غزو المسلمين في الدينة » ثم غیرتارأیها 
فأمرت آتباعها بغزو آهل الیمامة » وقد سارت بجیشها إلى مسيلمة 
الکذاب ولکنه وادعها وصالحها على نصف غلات اليمامة » فانصرفت 
بذلك إلى الجزيرة . 

ولا انصرفت سجاح إلى الجزيرة وسمعت بنو تیم بانتصار السلمین 
الكبير على أعدائهم في بزاخة رجع إلى الاسلام منهم من كانوا ارتدوا مع 
سجاح وقابل خالد بن الوليد رضي الله عنه بعض زعمائهم بالصدقات 


۷۰ 


ماعدا مالك بن نويرة فإنه ظل متحيرا مترددا وقد اجتمع حوله جيش 
يمكان يسمى « البطاح ‏ . 

ذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري ۲۱ » ثم روى بإسناده من خبر 
القاسم بن محمد وعمرو بن شعیب ‏ قالا : لا أراد خالد السير خرج من 
ظَفْر » وقد استبرأ أسدًا وغطفان وطيئًا وهوازن » فسار يريد البطاح دون 
الحزن » وعليها مالك بن ثُويرة » وقد تردد عليه أمره » وقد ترددت 
الأنصار على خالد وتخْلّمت عنه » وقالوا : ماهذا بعهد الخليفة إلينا! إن 
الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من البّزاخة » واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم 
حتى یکتب إلينا . 

فقال خالد : إن يك عهد إليكم هذا فقد عهد الي أن آمضي ‏ وأنا 
الأمير وزلي تنتهي الأخبار . ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا آمر ۰ ثم رأيت 
فرصة » فكنت إن أعلمته فاتتني لم أَعْلمّه حتى آنتهزها » كذلك لو ابثلينا 
بأمر ليس منه عهد إلينا فيه لم تدع أن نرى أفضل مابحضرتنا » ثم نعمل 
به. وهذا مالك بن نويرة بحيالنا » وأنا قاصد إليه ومن معي من المهاجرين 
والتابعين بإحسان » ولست أكرهكم . 

ومضى خالد » وندمت الأنصار » وتذامروا 2 » وقالوا : إن 
أصاب القوم خیرا إنه خير حُرمتموه » وان أصابتهم مصيبة لیجتبنکُم 
الناس . فأجمعوا اللّحاق بخالد وجردوا إليه رسولا » فأقام عليهم حتى 
(۱) تاريخ الطبري , باختصار ۳ ۲۹۷ - ۲۷۵ ۰ وقد أسلمت سجاح بعد ذلك وعاشت إلى 

خلافة معاوية - الإصابة / ۳۳۱رقم 1۱۰ . 


(۲) يعني تلاوموا وحض ب بعضهم بعضا . 


الا 


وای سایقم ال طام كلم كاي نج ۱ ۱ 
هذا وقد فقتل مالك بن نويرة بأيدي السلمین » وقد اختلفت 
الروایات فى سبب قتله وكيفية ذلك وتضمنت بعض الروایات طعنا فى 
اند مل الوليد رضى لاه امكل الرؤايات فى ذللك زواية مهد بن 
یضاق مه الله تعالى وفيها أن خالد لما حاور مالكًا فى شأن الزكاة 
قال مالك : ما ال صباحبکم -يعني رسول الله لله - إلا وقد کان یقول 
كذا وكذاء ففهم خالد من هذا الکلام أن مالکا لایزال على ردته فقال 
له : أوّما تعده لك صاحبا ! ثم قدّمه فضرب عنقه وأعناق آصحابه(۲ . 
وما يؤيد کون مالك بن نويرة قد مات على الشك والتردد وآنه لم 
يمت على الإسلام خخبر الحوار الذي دار بين أمير المؤمنين عمر بن الخطابت 
ومتمّم بن نويرة » وقد ذکره الإمام ابن الأثير قال : ولا قدم على عمر 
قال : مابلغ بك الوجد على أخيك ؟ قال : بكيته حولا حتى آسعدت 
عيني الذاهبة عيني الصحيحة وما رأيت نار قط إلا كدت أنقطع أسمًا عليه 
لأنه كان يوقد تاره إلى الصبح مخافة أن يأتيه ضيف ولا يعرف مكانه 7 
إلى أن قال : قال - يعني عمر - : أنشدني بعض ماقلت فيه » فأنشده 
مرثيته التي يقول فيها :. 
وكنا كندمّائي جذية حقبة ‏ من الدهر حتی قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني:ومالمًا لطول اجتماع لم تبت ليلة معا 
فقال عمر : لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زیدا » فقال متمم : 
() تاریخ الطبري ۲۷۲/۳ - ۲۷۷ . : 
(۲) تاريخ الطبري ۳/ ۲۸۱ ۰ وانظر کتاب ‏ خالد بن الوليد » للدكتور صادق إبراهيم عزجون 
رحمه الله فان فيه دفاعا جیدا عن خالد بن الولید رضي الله عنه ص ۱۵۵ - ۱۷۳ . 


۷۲ 


ولا سواء یا أمير المؤمنين لو كان أخي صرع مصرع أخيك لا بكيته » فقال 
عمر : ماعزاني أحد بأحسن ما عزيتني به ٩‏ . 

وكان مالك قد فرق قومه وبقى فى نفر معه فلقیته سرية من السرايا 
التي بثها خالد بن الوليد في بلاد تميم فأسروهم 2 . 

وجاء في رواية للطبري أن بعض الصحابة انتقدوا خالا في قتل 
مالك وأصحابه » وأن أبا قتادة غضب ومضى إلى الدينة حتى أتى أبا 
بکر» فغضب عليه آبو بكر حتى کلّمه عمر » فلم يرض إلا أن يرجع إلى 
خالد » فرجع إليه ة 

في هذه الأخبار مواقف منها : 

أولا : موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما عزم على السير 
إلى مالك بن نويرة لما سمع بجمعه » وذلك يدل على بصيرة خالد الحربية 
ورأيه السدید » فقد فهم اتجاه الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ورغبته في 
القضاء على المرتدين بحزم وشدة » وانتهاز الفرص المواتية لإضعافهم 
وتفريق شملهم فسار على تطبيق هذا المبد! » ورأى أنه ليس من المصلحة 
أن يراجعه في كل أمر يواجهه » إذ أن هذه المراجعة ستفوت بعليه فرصا 
مواتية للائخان في الأعداء والقضاء علی لبمعائهي قبل أن ينظم أمرهيم» 
فكان رأيه المضي في الأمور التي تجد عليه با ٍ يحقق مصلحة المسلمين» 
وهذا رأي صائب » ولاتستقيم الأمور بدونه خاصة إذا كان الاتصال 
بالسئول الأعلى يحتاج إلى وقت تفوت فيه الفرصة المناسبة . 


. ۲۸۳ /۲ الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۲۷۸/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 
. ۲۷۸/۲ تاريخ الطبري‎ )۳( 


۷۳ 


انیا : موقف جليل لأبي بكر الصديق رضى الله عنه حينما أعاد أبا 
قتادة رضي الله عنه إلى خالد رضي الله عنه ولم یسمع شكواه إياه إلا بعد 
انتهاء الحرب ومجيئه هو وإياه » وهذا فهم ثاقب من الصديق يدل على 
علو كعبه في الخبرة الحربية » حيث إنه إنه لو أتيحت الفرصة لكل من خالف ! 
ل ا ا 0 
الأعلى لسادت الفوضی ولضعف أ مر امیش اذ أن هذا الأمر قد لایقتصر 
على رجل واحد » بل قد يفعله عدد يؤثر فقدهم على تماسك الجنيش 


7: 


۰ - مع ركة اليمامة ونهاية مسيلمة الكذاب - 
أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري في عدد من الروايات عن عدد 
من الشيوخ قالوا : كان أبو بكر حين بعث عككرمة بن أبي جهل إلى 

مُسيلمة وأتبعه شرحبيل عجل عكرمة » فبادر شرحبیل ليذهب بصوتها!؟ 
فواقعهم » فنكبوه » وأقام شرحبیل بالطريق حيث أدركه الخبر » وكتب 
عكرمة إلى أبي بكر بالذي كان من أمره » فكتب إليه أبو بكر » يابن أم 
عكرمة » لا أريدّك ولاتراني على حالها ! لا ترجع فتوهن الناس » امض 
على وجهك حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما أهل عمان ومهرة. 
وان شغلا فامض أنت » ثم تسیر وتُسيّر جندك تستبرئون من مررتم به؛ 
حتى تلتقوا أنتم والهاجر بن أبي أميّة بالیمن وحضرموت . 

وكتب إلى شرحبیل يمره بالقام حتى يأتيه أمره » ثم كتب إليه قبل 
أن يوجه خالدا بأيام إلى اليمامة : إذا قدم عليك خالل » ثم فرغتم إن شاء 
الله فالحق بقضاعة » حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على من أبى 
منهم وخالف . 

فلما قدم خالد على أبي بكر من البطاح رضى أبو بكر عن خالد . 
وسمع عذره9)وقبل منه وصدّقه ورضى عنه» ووجهه إلى مُسيلمة 
وأوعب معه الناس» وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبّراء بن فلان 29 
وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزید(*؟» وعلی القبائل» على كل قبيلة رجل . 
(۱) يعني بشرف النصر » والأولى أن يحمل ذلك على شدة حماسه للجهاد . 
(۲) يعني فيما أقدم عليه من قتل مالك بن نويرة كما تقدم . 
(۳) لعله البراء بن مالك . 


(5) يعني أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزيد بن الخطاب . 


Vo 


وتعجل خالد حتى قدم على أهل العسكر بالبطاح ۰ وانتظر البعث 
الذي ضرب با مدينة » فلمًا قدم عليه نهض حى أتى اليّمامة وبنو حنيفة 
يومئذ كثير . ۱ ۱ 

قالوا : وكان عدد بني حنيفة يومد أربعين ألف مقاتل في قُرإها 
وخر 

وأمد أبو بكر خالدا بستليط ليكون ردءا له من أن يأتيه أحد من خلفه . 

وكان مُسيلمة يصانع کل أحد ويتألّفه ولايبالي أن يطلع الناس منه . 
على قبيخ » وكان معه نهار الرجال بن عنقُوة » وكان قد هاجر إلى الثبي ' 
ته وقرأ القرآن ٠‏ وفقه في الذین » فبعثه مُعَلمَا لأهل اليمامة ولیشّب 
على مُسيلمة وليشدد من أمر المسلمين » فكان أعظم فتنة على بني حنيفة ١‏ ' 
من مسیلمة » شهد له أله سمع محمدا لله يقول : إنه قد أشرك معه » ' 
فصدفوه واستجابوا له . ۱ 1 

ولا بلغ مسيلمة دنو تخالد » ضرب عسکره بعقرباء » واستنظر ' 
الناس» فجعل الاس یخرجون إليه » وخرج مجاعة بن مرارة في سلرية | 
يطلب ثأرا له في بني عامر وبني تميم قد خاف فواته » وبادر به الشغل» 
فأما ثأره في بني عامر فکانت خولة ابنة جعفر فیهم » فمنعوه منهاء ٠‏ 
فاختلجها ۰ وأما ثأره في بني تميم فتعم آخذوا له . ۱ 

واستقبل خالد شرحبیل بن حَسة » فقدمه وأمر على المقدمة خالد 
ابن فلان الخزومي » وجعل على المجنبتين زیدا وأبا حذيفة . ْ 

وجعل مسيلمة على مجنبتیه المحكّم والرجال . 

فسار خالد ومعه شرحبیل ۰ حتى إذا كان من عسکر مسيلمة على 


۷۹ 


ليلة » هجم على جبيلة هجوم - القلل یقول : أربعين » والکثر يقول: 
ستين - فإذا هو مجاعة وأصحابه » وقد علبهم الکرّی » وكانوا راجعين 
من بلاد بني عامر » قد طووا إليهم » واستخرجوا خولة ابنة جعفر فهي 
معهم » فعرسوا دون أصل الثنيّة » ثنية اليمامة » فوجدوهم نیام وأرسان 
خيولهم بأيديهم تحت خدودهم وهم لايشعرون بقرب امیش منهم 
فأنبهوهم » وقالوا : من أنتم ؟ قالوا : هذا مَجاعة وهذه حنيفة » قالوا: 
وأنتم فلا حبّاكم الله ! فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد بن الوليد» 
فأتوه بهم » ٠»‏ فظن خالد آنهم جاءوه لیستقبلوه وليتقوه هبحاجته » فقال : 
متى سمحتم بنا ؟ قالوا: ماشعرنا بك » اما خرجنا لثأر لنا فيمن حولنا 
من بني عامر وقیم . ولو فطنوا لقالوا : تلقيناك حين سمعنا بك . 

ودعا خالد بمجّاعة ومن أخذ معه حين أصبح . فقال: يابني حنيفة» 

تقولون ؟ قالوا : نقول : من نبي ومنكم نبي ٠‏ فعرضّهم على السیف؛ 
سور ا 
له سارية : أيها الرجل » إن كنت تريد بهذه القرية غدا خيرا أو شرا . 
فاستبق هذا الرجل - يعني مجاعة - فأمر به خالد فأوثقه في الحديدء ثم 
دفعه إلى أم تميم امرأته » فقال : استوصي به خیرا . 

ثم سار إلى اليمامة » فخرج مسيلمة وبنو حنيفة حين سمعوا بخالد» 
فنزلوا بعقرباء » فحل بها عليهم عو رج یت ی 
وريف اليمامة وراء ظهورهم . 

وقال شرحبيل بن مسيلمة : يابني حنيفة » اليوم يوم العيرة » اليوم 
إن هزمتم تستردف النساء سبيات ۰ وینکخن غير خطيبات » فقاتلوا عن 
أحسابكم » وامتعوا نساءكم . 


۷۷ 


فاقتتلوا بعقرباء » وکانت راية الهاجرین مع سالم مولى أبي حذيفة» ' 
فقالوا : تخشى علينا من نفسك شیتا افقال : بس حامل القرآن أناإِذًا! : 
وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس » وكانت العرب على : 
رایاتها . ۱ ۱ 

ثم التقی الناس‌ولم یلقهم حرب قط مثلها من حرب العرب » . 
فاقتتل الناس قتالاً شدیدا » حتی انهزم السلمون وخلص بنو حنيفة إلى ' 
اا كي مو لم ی 
eT‏ املك ا الا 

بالسيوف ۱ . 

ثم إن المسلمين تَداعَوًا » فقال الال : بنسما عَواتم أنفشكم . 
يامعشر المسلمين ! اللهم نيا برأ إليك مما یعبد هؤلاء - يعني آهل : 
اليمامة- - وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء - يعني المسلمين دق خالة ته 
0000 ۱ 

وقال زید , بن الطاب خن انکشف النامن عن رحالهم : لاتحوز بعد 
الرحال ) ۰ ثم قاتل ختی قتل . 

ثم قام البَراء بن مالك آخو آنس بن مالك فقال : أين يامعشر ' 
المسلمين ! أنا البراء بن مالك » هلم إلي ! وفاءت فة من النَّاس » فقأتلوا + 
القوم حتی قتلهم الله » وخلصوا إلى محکم اليمامة - وهو محکّم بن 


. أي مزقوه‎ )١( 
. أي لاتحي عن القتال بعد خط الرحال‎ )۲( 


۷۸ 


اليل - فقال حين بلغه القتال : يامعشر بني حنيفة » الآن والله 
ستحقّب الكرائم غير رضيّات » ويتكحن غير خطيبات » فماعندکم من 
حَسَّبٍ فأخرجوه . فقاتل قتالا شديدا » ورماه عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق بسهم فوضعه في نحره فقتله . 

ثم زحف المسلمون حتى ألجئوهم إلى الحديقة » حديقة الوت» 
وفيها عدو الله مُسيلمة الكذاب » فقال البراء : يامعشر المسلمين » 
ألقوني عليهم في الحديقة . فقال الناس : لاتفعل پابراء » فقال: والله 
لتطرحّي عليهم فيها » فاحتمل حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار » 
اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة » حتى فتحها للمسلمين » ودخل 
المسلمون عليهم فيها . 

ا ا 
غبار - فقال زيد : لاوالله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو ألقى الله 
فأكلمه بحجتي !عضو على أضراسكم أيها الناس ۰ واضربوا في 
عدوكم » وامضوا قدمًا . ففعلوا » قردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم 
إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من عسكرهم » وقتل زيد رحمه الله . 

وتكلّم ثابت فقال : يامعشر المسلمين » آنتم حزب الله وهم أحزاب 
الشيطان » والعزة لله ولرسوله ولحزبه » أروني كما أريكم > ثم جلد 
فيهم حتى حازهم . 

وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن » زينوا القرآن بالفعال » وحمل 
فحازهم حتى أنفذهم » وأصيب رحمه الله . 

وحمل خالد بن الوليد » وقال مماته : لا أوتين من خلفي » حتى 
كان بحيال مسیلمة يطلب الفرصة ویرقب مسیلمة . ۱ 


۷۹ 


ولا أعطي سالم الراية يوم كذ ۰۲۱ قال : ما اعلمني لأي شيء: 
مات ! قالوا : أجل . وقالوا : فانظر كيف تکون ؟ فقال : بئس والله 
حامل القرآن آنا إن لم آثبت ! وكان صاحب الراية قبله عبد الله بن خفص 
ابن غانم . 

ونا اشتد القعال - وكانث يومئذ سجالا إا تکون مرة على المسلفين 
ومرة على الكافرين - قال خالد : أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل حي . 
ولنعلم من أين نؤتّى:! فامتاز أهل القرى والبوادي » وامتازت القبائل من" 
أهل البادية وأهل الحاضر » فوقف بنو کل أب على رايتهم » فقاتلوا 
جميعًا . فقال أهل البوادي یومتذ لعي ل 
لسرا تعر لسار في أهل القری 0 

٠‏ وثبت مسيلمة | ودارت رحاهم عليه رادار 

و 
وقال : آنا ابن الولید العود » آنا ابن عامر وزید ! ونادی بشعارهم یومثذ : 
وکان شعارهم یومتذ : یامحمداه ۲۳ . 

(۱) يعني سالا مولی أبي حذيفة . ۱ 
(۲) هذا الشعار جاء في هذه الرواية وهي مما رواه الامام ابن جرير الطبري من طریق سيف بن 
عمر التميمي بإسناده عن رجل من بني سحیم قد شهد المعركة » وسیف بن عمر وإن كان 
ضعيقًا في الحديث الا أنه عمدة في التاريخ كما قال الحافظ ابن حجر - تفریب التهذیب 
۱ ۳ رقم ۱۳۲ - .۰ 
فان ثبت أن شعار السلمین آنذاك کان‌«یامحمداه » فهو محمول على أنه مجرد شعار یتعارف- 


فجعل لایبرز له أحد إلا قتله » ولایبرز له شيء إلا أكله » ودارت 
رحا المسلمين وطحنت . 

ثم نادى خالد حين دنا من مُسيلمة - وكان رسول الله تله قال : ان 
مع مسیلمة یط لايعصيه . فإذا اعتراه رید کأن شدقيه زبيبتان لايهم 
بخیر أبدا إلا صرفه عنه » فإذا رأيتم منه عَوّرة فلا تقیلوه العثرة » فلما دنا . 
خالد منه طلب تلك » ورآه ثابتا ورحاهم تدور عليه » عرف أنها لاتزول 
إلا بزواله » فدعا مسيلمة طلبًا لعورته » فأجابه فعرض عليه آشیاء ما 
يشتهي مسيلمة » وقال : إن قبلنا الصف » فأي الأنصاف تعطينا؟ فكان 
إذا هم بجوابه آعرض بوجهه مستشيرا » فينهاه شيطانه أن يقبل » 
فأعرض بوجهه مرة من ذلك 4 وركبه خالد فأرهقه فأدبر جوز ترافس 
خالد الناس » وقال : دونكم لاتقیلوهم » وركبوهم فكانت هزيتهم . 

فقال مسيلمة حين قام » وقد تطاير الناس عنه » وقال قائلون: فأين 
ماكنت تعدا ؟ فقال : قاتلواعن أحسابكم » قال : ونادى المحكّم : 
يابني حنيفة » الحديقة الحديقة . 

ويأتي وحشي على مسيلمة وهو مزبد متساند لایعقل من الغیظ 
۳ به السلمون ولم يكن القصد منه الاستغائة برسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه لم يعهد من 

الصسحابة أبدا آنهم استغاثوا بغير الله تعالی ۰ وهذا الامر من الأمور العلومة عندهم 

بالضرورة» ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم یعرف عنهم أبدًا آنهم نادوا رسول الله صلی 

الله عليه وسلم باسمه وإنما کانوا يقولون في ندائه يارسول الله أو يانبي الله . 

أمالماذا احتاروا هذا الشعار في هذا اليوم بالذات فلعل ذلك لكونهم يقاتلون قوما یژمنون 

پنبوة مسيلمة عن عقيدة وقناعة فأراد المسلمون أن یروا على ذكر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم دیا لهم ررفعا للعنوية المسلمين . 


م١‎ 


فخرط عليه حربته فقتله » واقتحم النّاس عليهم حديقة الموت من 
حيطانها وأبوابها > فقتل في المعركة وحديقة ا موت عشرة آلاف مقاتل . 

ولا فرغ خالد من مسيلمة والجند قال له عبد الله بن عمر وعبد ۱ 
٠‏ الرحمن بن أبي بكر اذل ينا وبالناين وا على ا 
۱ دعاني أبث الخيول فألقط من ليس في الحصون » ثم أرى رأبى ۱ 

e‏ را ا 
إلى العسكر » ونادى بالرّحيل لينزل على الحصون » فقال له مجاعة له 
والله ماجاءك إلا سرعان الناس » وإن الحصون لمملوءة رجالا ٠‏ فهلم 
لك إلى الصلح على ما ورائي ۰ فصا حه على كل شيء دون النفوس . ثم 
قال : أنطلق إليهم فأشاورهم وننظر في هذا الأمر » ثم أرجع إليك ٠‏ 
فدخل مجاعة الخصون : وليس فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانیة. 
ورجال ضَعمّى فظاهر الحديد على النساء وآمرهن أن ينشرن شعورهن» 
وأن يُشرفن على رؤس احصون حتى يرجع إليهن » ثم رجع فأتى خالدا 
فقال ا أن یجیزوا ماصنعت » وقد أشرف لك بعضهم نقضا علي 
وهم مني برآء . 

فنظر خالد إلى رؤوس الحيصون وقد اسودّت» وقد هکت السلمین 
ا لحرب» وطال اللقاء؛ وأحِبّوا أن يرجعوا على الظمر» ولم یدروا ماکان: 
کائتا لو کان فيها رجال وقتال ؛ وقد فتل من المهاجرين والأنصار من أمل 
قصبة المدينة يومئذ ثلثمائة وستون . قال سهل : ومن المهاجرين من غير 
أهل الدينة والتابعين بإخسان ثلشمائة من هؤلاء وئلشمائة من هؤلاء) 
ستمائة أو يزيدون . وقتل ثابت بن قيس يومكذ؛ قتله رجل من المشنركين 


AY 


فطعت رجله » فرمى بها قاتله فقتله » وفتل من بني حنيفة في الفضاء 
بعثرباء سبعة آلاف » وفى حديقة الموت سبعة آلاف وفي الطلب نحو 
منها . 

فصا حه خالد على الذهب والفضة والسلاح وربع السبي . 

فلما فرغا فتحت الحصون فإذا ليس فيها إلا النساء والصبيان » فقال 
خالد لمجّاعة : ويحك خدعتني » قال: قومي ولم أستطع إلا 
ماصنعت(۱). 

فى هذه الأخبار مواقف منها : 

آولا : حینما وجه آبو بكر الصدیق رضي الله عنه یوش لقتال 
الرتدین وجه إلى مسيلمة الکذاب جیشین » آحدهما بقيادة عکرمة بن 
أبي جهل والثاني بقيادة شرحبیل بن حسنة وهذا دلیل على خبرة بي بكر 
الدقيقة بدرجات القوة عند الأعداء ومقدار مقدرتهم على الصمود؛ 
وحینما تعجل عكرمة حرب مسيلمة فكب هو وجيشه آرسل إليه آبو بكر 
يقول له : « لا أرَينّك ولاتراني على حالها ‏ لا ترجع فتوهن الناس» 
وهذا أيضا من خبرة آبي بكر الحربية » فإن الروح العنوية لها آثر کبیر في 
نتائج العارك » فإذا قدم هولاء النهزمون فقابلوا الجيش التوجه لقتال 
الأعداء آنفسهم فان نفوس آفراد هذا امیش سیکون فيها شيء من 
التخوف والضعف خحصوصا فیما إا ری لهم النهزمون شيا عن 
ضخامة جیش الأعداء وقوته . 


(۱) تاريخ الطبري ۲۸۱/۳ - ۲۹۸ باختصار وتصرف . وانظر البداية والنهاية ۳۳۱-۳۲۸۲ 
والکامل في التاریخ ۲/ ۲6۳ - ۲8۹ . 


AY 


وكذلك من الخبرة الحربية إمداد أبي بكر خالد بن الوليد رضي الله 
عنهما بجيش من خلفه يكون حاميا لجيش المسلمين خشية أن يؤتوا من 
خلفهم » نظرا إلى أن القبائل التي بين اليمامة والمدينة قد حاربت المسلمين 
وحاربوها وان كانت قد استسلمت آنذاك » ولكن بخشی أن تنتهز فرصة 
ادال لد حت بارع مت لاحر تباج موب ۲ 
فتنقض على المسلمين من ورائهم ۱ 

a 
والهجوم على الأعداء:» وكانت معركة اليمامة معركة هائلة قابل فيها‎ 
الصحابة ومن معهم قوما بأسهم شديد في القتال كما قال رافع بن خديج‎ 
رضي الله عنه : فانتهينا إلى اليحامة فننتهي إلى فوم هنم الذين قال الله‎ 
تعالى فیهم  ستدعون إلئ قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو م‎ 
| OI: [الفتح‎ 

اين شدةبأسهم ملي عن خالد بن لاد رضي اله ع أن 
قال : شهدت عشرين زحفا فلم أر قوما أصبر لوقع السیوف ولا أضرت 
لها ولا أثبت أقدامًا من بني حنيفة يوم اليمامة © . 

ولعل من أسباب شدة بأسهم أنهم کبانوا يقاتلون عن عقيدة » فقد 
كانوا يؤمنون بنبوة مسيلمة الكذاب » ولكن مهما كانت عقيدتهم فإنها 
لاتير فيا آماغعقیدة انبلمین ۰ ولاهکن آن کرت هناك موارنة ين 
العقيدتين » فلذلك انتصر السلمون علیهم مع آنهم کانوا أقل منهم 
عدد(۳ حل باك تكد 
(۲) خالد بن الولید ۱۸۰ . 
(۳) حيث إن عدد السلمین أحد عشر ألف في مقابل أربعين ألفا . 


A 


لقد أبلى الصحابة رضي الله عنهم في قتال بني حنيفة بلاء عظيما » 
وقد وصف رافع بن خديج بلاءهم بقوله : 

وأجهض أهل السوابق والبصائر العدو » فهم في نحورهم مايجد 
أحد مدخلا إلا أن يقتل رجلا منهم أو يخرج فيقع فيخلف مكانه آخر 

2 

حتى أوجعنا فيهم وبان خلل صفوفهم » وضجوا من السيف. ثم 
اقتحمنا الحديقة وأقمنا على بابها رجلا لثلا هرب منهم أحد » فلما رأوا 
ذلك عرفوا أنه الموت فجدوا في القتال » ودکّت السيوف بیننا وبينهم » 
مافيها رمي بسهم ولاحجر ولاطعن برمح حتى قتلنا عدو الله 
مسیلمة(۱). 

ثالمًّا : رویت لبعض الصحابة کلمات قوية في تشبیت المؤمنين 
ودفعهم إلى البذل والتضحية » من ذلك قول زید بن الخطاب رضي الله 
عنه « لاوز بعد الرحال » أي لامفر من مواجهة الأعداء بعد التقاء 
الصفین فالی أين تتراجعون أيها الناس » وقوله « والله لا آتکلم الیوم 
حتی نهزمهم أو ألقى الله بحجتي » عضا على آضراسکم آیها الناس 
واضربوا في عدوكم وامضوا قدما ' 5 

وقال ثابت بن قيس رضي الله عنه : « يامعشر المسلمين أنتم حزب 
الله وهم أحزاب الشيطان » والعزة لله ولرسوله ولحزبه أروني كما 
أريكم» . 

وقال أبو حذيفة : « یا أهل القرآن زينوا القرآن بالقَعال» . 

ولقد كان لهذه الكلمات النيرة القوية أثر كبير في تثبيت المسلمين 


(۱) خالد بن الولید ۱۷۸ . 


ودفعهم إلى الصمود ل ی ۱ 
ألجؤوهم إلى حديقتهم » ثم هجموا علیهم داخلها . : 

ومما يبين ضخامة العبء الذي تحمله السلمون وقوة الطاقة التي . 
بذلوها كثرة القتلى في اعدإئهم » حيث جاء في رواية أن قتلاهم بلغوا ' 
عشرة آلاف وفي رواية أخرى آنهم واحد وعشرون ألفا » وعلی فرض : 
آنهم عشرة آلاف فقط فإن قتل هذا العدذ في ثلاثة آرباع يوم وهم : 
یحملون السلاح ویقاتلون بضراوة وعنف یعتبر جهدا كبيراً . ۱ 

آما الشهداء مر السلمین فقد کانوا - کماجاء في بعض هه ۱ 
الروایات - قریبا من آلف شهید » منهم ستون وثلاثمائة من الهاجرین : 
والأنصار من أهل الدينة » وستمائة أو یزیدون من الهاجرین من غير أهل . 
و ی 
السابقة إلا أنه قليل بالنسبة لقتلی الأعداء في هذه المعركة . 

لقد كان هؤلاء الصحابة الأماجد الذين استشهدوا وشرفت بهم 
بطاح اليمامة » والذين بقوا على الحياة بعدما آبلوا بلاء عظينما هم 
الصخرة الصلبة التي تحطمت أمامها أحلام طغاة الكفار ؛ ومن ورائهم 
شياطين الحن الذين زينوا لهم ركوب الضلالة » وأعوانهم الذين روجوا 
بضاعتهم الدنيئة أمام عوام الناس وبسطائهم . 

ولقد كان من هؤلاء الذين استشهدوا علماء وقراء من سادة الصحابة 
رضي الله عنهم منهم على سبيل الال زيد بن اخطاب وكان أسن من 
أخيه عمر » وكان مصاب عمر به كبيرا حتى قال لابنه عبد الله بن عمر : 
ألا هلکت قبل زيد ؟ هلك زيد وأنت حي ألا واريت وجهك عني؟ فقال 


۸۹ 


عبد انله : سأل الله الشهادة فاعطیها وجهدت آن ساق إلي فلم 
آعطها(۱ وکان عمر يقول : ماهبّت ريح الصبا إلا ذکرت زیذا؛ يعني 
لآنها تهب من جهة الشرق حيث قُتل زيد » بيد أن شرف القصد الذي 
قتل من أجله زيد كان آکبر عزاء لعمر رضي الله عنهما . 

وممن فُتل في اليمامة من أعيان الصحابة آبو حذيفة بن عتبة ومولاه 
سالم وثابت بن قيس بن شماس وعبّاد بن بشر رضي الله عنهم وغیرهم 
من السادة الذين جمعوا بين العلم والشجاعة وكان لهم مواقف عالية في 
الجهاد في سبيل الله تعالى . 

ولقد بلغ عدد الذين قُتلوا من القراء سبعين شهیدا » ولقداغتم 
الصحابة لذلك حتى إن عمر أشار على أبي بكر بجمع القرآن وكتابته 
حيث إنه لايزال في الصحابة حفاظ متقنون » فأمر أبو بكر زيد بن ثابت 
فجمع ماكُتب من القرآن وعرضه على حفاظ الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين . 

رابعًا : في هذه المعركة مواقف جهادية كبيرة لابي سليمان خالد بن 
الوليد رضي الله عنه » سواء في مجال القيادة أو في مجال القتال . 

ومن ذلك أنه خرج أمام الصف ودعا إلى البراز » والمبارزة فن من 
فنون الحرب الخطيرة » فلا يُقدم عليها - عادة - إلا الأبطال رون في 
الشجاعة وفنون الحرب » وهي مغامرة يترتب على نجاحها ارتفاع معنوية 
الجيش الفائز فيها وضعف معنوية الجيش القابل » ولا كان أبو سليمان 
واثقا - بعد توفيق الله تعالى - من النجاح في ذلك أراد أن يرفع من 


. ۲٤۷/۲ الکامل‎ )۱( 


AY 


معنوية المسلمين وأن يحطّم معنوية جيش الأعداء الذين لم يزالوا يقاومون 
هجوم الجيش الاسلامي فدعا إلى المبارزة » فجعل لایبرز له أجد إلا 
قتله» ولايدنو منه شيء إلا أكله كما جاء في إحدى الروايات السابقة . 
RS‏ ی ی 
ش أعدائهم لأن خالدا نجح فيها نجاحا کی . 
ومن ذلك أن خالدا حدد الهدف للقضاء السريع على بني حنيفة 
بالقضاء على مسيلمة » وهذا هدف صعب النال لكثرة احراس حوله 
ولان | رب تدور رحاها عليه » ولکن خالدا من النوع الذي لایتردد في 
ركوب الصعاب واقتحام الأهوال » بل یقصدها ویحب الدخول فيهاء 
ولذلك صمم على الوصول إلى مسيلمة » وقال حماته : لاآوتین من 
خلفي » ثم قاتل بضراوة وشدة وهجوم مكثف حتی كان بقرب مسیلمة. 
ومن ذلك أن خاند) مازال يذكر قول النبي عله عن مسیلمة « فإذا 
رأيتم منه عورة فلا تُقَيلُؤه العثرة ١‏ فدعاه خالد طلبا لعورته فكان يُعرض 
بوجهه يستشير شيطانه م فاغتنم خالد الفرصة فهجم عليه وعلى من حوله 
هجومًا سريعًا حتى تطاير الناس عنه فكانت نهايته على يد وحشي 
الحبشي الذي رماه بالحربة من بعد ۰ وكان يجيد الرمي بها » ثم ضربه 
أحد الأنصار بسيفه فقضی عليه » وقد جاء في بعض الروايات أنه أبو 
٠‏ دجانة سماك بن خرشة وجاء في بعضها أنه عبد الله بن زيد رضي الله 
خامسا : وفي هذه الأخبار موقف فدائي كبير لبطل الاسلام البراء 
ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه ۰ فإن الاعداء لا أغلقوا على آنفسهم 


AA 


باب الحديقة طلب البراء من المسلمين أن يحملوه وأن يلقوه عليهم في 
الحديقة » فحملوه فوق الحُجُف - وهي التروس - ودفعوها بالرماح حتى 
آلقوه على الأعداء من فوق السور » فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى 

إن المتأمل لهذا الوقف العظیم یتملکه العجب ویندهش من اقدام 
هذا البطل الکبیر على تنفيذ هذه الخطة الفدائية » فإن آي فرد يلقي بنفسه 
في وسط الأعداء سيتصور الوت قتلاً بأبشع أنواع القتل » فهل كان البراء 
قوم تهون أنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله تعالی» وقد أقدم على هذا 
الأمر الهائل ابتغاء الظفر بالأعداء وفتح الباب للمسلمين » فان تم له ذلك 
وإلا فان هذا موطن من المواطن التي تطلب فيها الشهادة . 

فلتدع هذا التصور » ولتتأمل فى نتيجة هذا الموقف » كيف استطاع 
وحده أن يجلي الاعداء وأن یفتح الباب ؟ وکیف سلم من سلاح الکفار؟ 
لاشك عندي في أن هذه كرامة من کرامات الله تعالی لأوليائه المؤمنين 
لأن سلامته وقد أحاط به الأعداء على هذه الصورة من الأمور الخارقة 
للعادة » وقد ثبت أن الملائكة عليهم السلام يقاتلون مع المؤمنين كما 
سبق فلعل الملائكة كانوا معه في هذه المعمعة إما بالقتال والحماية أو 
بالحماية فقط حتى أنجز هذه المهمة الخطيرة . 

لقد أطل على الأعداء شبح مخیف ‏ را ظنوا أنه من عالم آخرء إذ 
يبعد أن يصل البشر العاديون إلى هذه الشجاعة الفائقة والمقدرة اخارقة» 


۸۹ 


ينتظموه وهو في الهواء برماحهم ۰ فلما هبط إلى الأرض قاتلهم حتی. 
أجلاهم عن الباب ؛ ويبدو أنهم قد أصيبوا منه برعب عظيم 3 ما جعل: 
یت 34 اس ات 

2 الهادرة لنقضي جلي‎ EER E. 
' جحافل الباطل المبهوتة 2 وكان البراء بن مالك من أسباب کین المسلمين‎ 
من أعدائهم » وقد تأسى به بعض جنود الحق لما لم یتسع لهم الباب فَعَلُوا‎ 
. على الأسوار وهبطوا على أعدائهم كالصواعق المحرقة‎ 


E E 2 


۱ - جهاد المرتدين في منطقة مكة - 


ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أن أول من كتب 
لأبي بكر الصديق بن ارتد من أهل عمله أمير مكة عتاب بن أسيد » وقد 
بعث آخاه خالد بن أسيد إلى آهل تهامة » وقد تجمّعت بها جماع من 
دلج »وتاب إليهم شا من خزاعة اه كنانة » عليهم دب بن 
سلمى » أحد بني شوق » من بني مدل » ولم يكن في عمل عتاب جمع 
غيره» فالتقوا بالابارق » ففرّقهم وقّتلهم » واستحر القتل في بني 
شئوقء» فما زالوا أذلاء قليلاً » وبرئت عمالة عتاب » وأفلت جندب » 
ندمت وأيقنت القّداة بأنّسي أتيت التي ییّقی على الرء عارها 
شهدت بان الله لاشيء غير بني مُدلج فالله ربي وجسارها 27 
وهذا جهاد يذكر لعتاب بن أسيد وأخيه والمجاهدين معه حيث سارع 


إلى القضاء على فتنة المرتدين في منطقة عمله قبل أن يستفحل آمرها 


ويصعب القضاء عليها . 
٠‏ وهذاالموقف من عتاب يدل على حسن اختيار النبي مه حيث 
اختاره آمیرا على مكة . 


آما أهل مكة فقدهم بعضهم بالارتداد » لولا أن ثبتهم الله بسهیل بن 
الناس اسلاما وأولهم ردة » من رآبنا ضربنا عنقه » وکان فیهم شریفا 


(۱) تاريخ الطبري ۳۱۹/۳ . 


۹۱ 


مطاعا 
؛ وقد تدم جبرذلك في معركة بدر 6۱ وهلا متوقف يکر 
لسهيل بن عمرو رضي الله عنه . 


(۱) انظر ج٤‏ ص ۱۸۰ . 


۹۲ 


۲ - جهاد المرتدين من عك والأشعريين - 

قال أبو جعفر الطبري وكان أول متتقض بعد النبي تله بتهامة عك 
والأشعريون » وذلك أنَّهِم حين بلغهم موت النبي عله تجمّع منهم 
طخارير (۱) » فأقبل إليهم طخاریر من الأشعريين وخضم فانضمُوا 
إليهم » ؛ فأقاموا على الأعلاب طريق الساحل » وتأشب إليهم أوزاع على 
غير رئيس ۰ فكتب بذلك الطاهر بن أبي هالة إلى أبي بكر » وسار إليهم؛ 
وكتب أيضًا بمسيره إليهم » ومعه موق العكي حتى انتهى إلى تلك 
الأوزاع › > على الأعلاب ۰ فالتقوا فاقتتلوا » فهزمهم الله » وقتلوهم كل 
قثلة » وت السبل لقتلهم » وكان مقتلهم فتحا عظيمًا . وأجاب أبو 
بكر الطّاهرَ قبل أن يأتيه كتابه بالفتح : 

بلغني كتابك تخبرئيفیه مسيرك واستتفارك مسروقًا وقومه إلى 
الأخابث بالأعلاب » فقد أصبْت » فعاجلوا هذا الضَرّب ولاثرکهوا 
عنهم وأقيموا بالأعلاب حتى يان طريق الأخابث » ويأتيكم أمري » 
مت 3 ك الجموع من عك ومن تأشّب إليهم إلى اليوم الأخابث» 
وسمّي ذلك الطریق طریق الا خابث 29 . 

فهذا موقف جهادي یذکر للطاهر بن آبي هالة أمير قبيلة عك 
والاشعرین » ولقد کان حازما حینما عاجل ذلك المح الذي تجمع من 
عدد من القبائل وقد کتب الله له النصر علیهم حتی تشتت من بقي منهم 
ولم یجتمعوا مرة آخری . 


(۱) أي جاژوا متفرقن . 
(۲) تاريخ الطبري ۲۲۰/۳ . 


٩۳ 


1 ق العكى حيث نهد ن آبی هالة 
وموقف آخر لسروق العكي حيث نهض مع الطاهر بن ا 
لقتال المرتدين من قومه مما يدل على قوة إيمانه وولائه للإسلام ودولته . 


2 3# 3 


4: 


- جهاد المرتدين في منطقة الطائف‎ - ١ 

لم يذكر ارتداد داخل مدينة الطائف ۰ ولكن ارتدت قبائل تابعة 
لإمارة الطائف ۰ وقد كتب أمير الطائف عثمان بن أبي العاص إلى أبي 
بكر الصديق بمن ارتد من أهل عمله » ذكره الامام ابن جرير الطبري ثم 
قال: 

وبعث عثمان بن أبي العاص بعثا إلى شّتوءة » وقد تجمعت بها جمّاع 
من الأزد وبتجيلة وخشعم » عليهم حَمَيّضة بن النعمان » وعلى أهل 
الطائف عشمان بن ربيعة » فالتقوا بشنوءة » فهزموا تلك الجماع › 
وتفرقوا عن حميضة وهرب حميضة في البلاد » فقال في ذلك عثمان بن 


ربيعة : 
فضضنا جمعهم والتَقع كاب وقد تُعْدَى على الخدر الفتوق 
وأبْرق بارق نا التقينا فعادت حًا تلك البروق )١(‏ 
وكون أهل الطائف ثبتوا على الإسلام مع حداثة إسلامهم يدل على 
تمكن الإيمان من قلوبهم » ومبادرة أمير الطائف عثمان بن آبي العاص إلى 
جهاد المرتدين في منطقته موقف جهادي يذكر له رضي الله عنه . 


(۱) تاريخ الطبري ۳۲۰/۳ . 


۹۵ 


- جهاد المرتدين في البحرين‎ - ٤ 

أخرج الإنام محمد بن جرير الطبزي من حنديث سیف بن مر 
التميمي قال : خرج العلاء بن ا لحضرمي نحو البحرين ۰۲۷ وکان من 
حديث البحرين ن أن النبي عله والمنذر بن ساوي اشتكيا في شهر واحد» ثم 
۱ مات النذر بعد النبي مله بقليل » وارتد بعد أهل البحرين» فأمًا عبد 
القيس ففاءت » وأمابکر فتمّت على ردتها » وكان الذي ثتى عبد القیس 
الجارود حتی فاءوا . ۱ 

ثم آخرج الامام الطبري من حديث وی بي ین زا 

a 

ثم ذكر إسلامه إلى أن قال : فلما قدم على قومه دعاهم إلى الإسلام. 
فأجابوه كلهم » فلم يلبث إلا بسيرا حتى مات النبي له . فقالت عبد 
القيس : لو كان محمد نبا لا مات » وارتدوا . وبلغه ذلك فبعث فیهم 
فجمعهم ۰ ثم قام فخطبهم . فقال : یامعشر عبد القيس ۰ إني سائلكم 
عن أمر فأخبروني به إن علمتموه ولاتجيبوني إن لم تَعْلموا . قالوا:. سل 
عما بدا لك . قال : تعلمون أنه كان لله آنبیاء فیما مضی ؟ قالوا : : نعم ۰ 
قال : تعلمونه أو ترونه ؟ قالوا : لا بل نعلمه » قال : فمافعلوا ؟ قالوا: 
ماتوا » قال : فان محمد صلی الله عليه وسلم مات كما ماتوا وأا" 
آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد عبده ورسوله » قالوا : ونجن نشهد | 


و 


آن لا له إلا الله وآن محمدا عبده ورسولف وأنّك سیدنا وافضلا . ۱ 
وثبتوا على (سلامهم . 


(۱) البحرين اسم لمناطق في شرق جزيرة العرب » وحدها من الشمال العراق ومن الجنوب ؛ 
عمان» كما ذكر ياقوت الحموي » أما التسمية الحالية للبحرين فهى حديثة . 


43 


فهذا موقف بذک تلجازود بر ال رضی الله عته فقد بت الله به 
قومه عبد القیس فثبتوا على (سلامهم وقد آلهمه الله تعالی بضرب الثل 
بالأنبياء السابقین علیهم السلام حيث كانت نهايتهم الوت فكذلك رسول 
الله تله فاقتنع قومه وزال عنهم الشك ‏ وهذا ما يبين مزية التفقه في الدين 
وأثر ذلك في توجيه الاعتقاد والسلوك » وخاصة عند حدوث الفتن . 

وأخرج الإمام الطبري من حديث عمیر بن فلان العبدي . قال: كا 
مات النبي تله خرج الطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه 
من بكر بن وائل على الرّدة » ومن تأشّب إليه من غير المرتدين من لم 
يزل كافر) . حتى نزل القطيف وهّجّر » وإستغوى الط ومن فيها من 
الط والسيابجة . وبعث بعتا إلى دارين » فأقاموا له ليجعل عبد القيس 
ی اولسار ی 
إلى الغرور بن سويد » أخي النعمان بن المنذر ۰ فبعثه إلى جوائى) » 
وقال : اثبت فإني إن ظفرت ملکتك بالبحرين حتى تكون كالنعمان 
با حيرة . وبعث إلى جوآثي » فحصرهم وأُّوا عليهم فاشتد على 
المحصورين الحصر » وفي المسلمين المحصورين رجل من صالح المسلمين 
يقال له عبد الله بن حدّف » أحد بنی أبي بكر بن كلاب» وقد اشتد عليه 
وعليهم الجوع حتى كادوا أن يهلكوا . وقال في ذلك عبد الله بن حذف : 

آلا أبلغ أبا بكر رسولاً ‏ وفتیان الدينة أجمعينًا 

0 وو 8 مور 2 اوو 

فهل لکم إلى قوم کرام 2 ثعود في جوائی محصرينا ! 
(۱) يعني تجمع . 
(۲) يعني المنذر بن ساوی الذي تقدم ذکره . 
(۳) هي بلدة في منطقة الأحساء وماتزال معروفة بهذا الاسم . 


۹۷ 


کان دماء‌هم في کل سح شعاع الشمس يعْشَى الناظرینا 
توكلنا على الرحمن إلا وجَدنا الصبّرّللمتوكّلينا 
فهذا موقف يذكر في الشبات على الحق لهؤلاء السلمین الذين 
حصرهم الأعداء في ١‏ جوائى » حتى كادوا يهلكون من الجوع؛ وفي 
ش الأبيات المذكورة في الرواية التي قالها عبد الله بن حذف دليل على عمق 
. إيمان هؤلاء المحصورين وقوة توكلهم على الله تعالى وثقتهم بنصره . 
وأخرج الإمام الطبري من حديث منجاب بن راشد قال : بعث 
آبوبکر العلاء بن احضرمي غلی قتال آهل الردة بالبحرين» فلما أقبل 
0 إليها فکان بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن آثال في مسلمة بني حنيفة .. 
إلى أن ذكر خروج قيس بن عاصم النقري التميمي ومن معه من قومه مع 
العلاء ابن الحضرمي » قال: فأكرمه العلاء ؛ وخرج مع العلاء من بني 
عمرو وسعد والرباب (۱) مثل عسكره » وسلك بنا الدهناء » حتى إذا كنا 
> في بحبوحتها ؛ والعنانات والعزافات ۳ عن يمينه وشماله » وأزاد الله 
عز وجل أن پر آياته نزل وأمر الناس بالنزول فنفرت الإبل في جوف 
الليلء + فما بقي عندنا بعير ولازاد ولامزاد ولابناء إلا ذهب عليها في 
عرض الرمل » وذلك جين نزل الناس » وقبل أن يحطوا » فما علمت: 
" جمعاهجم عليهم من الغم ماهجم علينا وأوصى بعضًا إلى بعض » 
ونادى منادي العلاء : اجتمعوا » فاجتمعنا إليه » فقال : ماهذا الذي 
ظهر فيكم وغلب علیکم ؟ فقال الناس : وکیف نلام ونحن إن بلغنا غدا 


(۲) أسماء مواضع في صحراء الذهتاء . 


۹۸ 


لم تحم شمسه حتى نصير حدیّا ! () فقال : أيها الناس » لاثراعواء 
آلستم مسلمين ! ألستم في سبیل الله ! ألستم أنصار الله ! قالوا: بلى» 
قال : فأبشروا » فو الله لایخذل الله من كان في مثل حالكم . 
ونادى النادي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلَّى بناء ومن 
التیمّم» وم من لم يزل على طَهُوره ؛ فلما قضى صلاته جثا لرکبتیه 
وجا لاس » قصب ) في الدعاء ونصبوا معه » فلمع لهم سراب 
الشمس» فالتفت إلى الصف » فقال : رائد ينظر ماهذا ؟ ففعل ثم 
رجع» فقال : سراب » فأقبل على الدعاء » ثم لمع لهم آخر فکذلك ثم 
لمع لهم آخر » فقال : ماء » فقام وقام الناس » فمشينا إليه حتى نزلنا 
عليه فشربنا واغتسلنا » فما تعالى التهار حتى أقبلت الإبل تُكْرّد © من 
كل وجه » فأناخت إلينا » فقام كل رجل إلى ظهره » فأخذه » فما فقدنا 
سلكًا . فأرويناها وأسقيناها العلل بعد هل (۰۲4 وتروینا ثم تروحنا. 
وكان أبو هريرة رفيقي » فلما غبنا عن ذلك المكان » قال لي : كيف 
علمّك بموضع ذلك الاء ؟ فقلت : آنا من أهدى العرب بهذه البلاد قال : 
فكن معي حتى تقيمني عليه» فکررت به » فأتيت به على ذلك المكان 
بعینه» فإذا هو لاغدير به » ولا أثر للماء » فقلت له : والله لولا أنني لا 
أرى الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان ء ومارأيت بهذا المكان ماء ناقعًا 
قبل اليوم » وإذا إداوة مملوءة » فقال : يابا سهم » هذا والله المكان ولهذا 
(۱) يعني نهلك عطشا حتى يتحدث الناس عنا . 
(۲) أي اجتهد وتعب . 
(۳) أي تطرد . 
(4) يعني شربة بعد شربة ۰ فالأولى تسمی نهلا والثانية تسمی عللا وذلك أبلغ في الرّي ٠‏ 


۹۹ 


ل ا ا 1 
ان ۲۱ ۰ فحمد الله . ۱ 

۱ e e 
MGT 
متاهية؛ فکیف نفرت من ین آیدیهم ویشکل جماعي + ولم یقدر أحد‎ 
منهم على رد شيء منها:؟‎ 

E 
. العرب ليكون تهيدا لظهوز هذه الكرامة العظيمة‎ 

ثم لننظر إلى هذه الثقة البالغة من هذا العبد الصالح الذي کان 
مشهور] بكثرة العبادة وكان مجاب الدعوة . . هذه الثقة بمعية الله تعالى 
لأوليائه التي جعلعه يقسم على الله جل وعلا بأنه لایخذل أؤلياءه 
وأنصارهء وانه لينطبق عليه قول النبي له « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لابره ») 29 . 

ثم لننظر إلى هذا الإالحاح الطويل في الدعاء فلقد استمروا في الدعاء 


)١(‏ ان هو الذي كأن بنزل وا ا ا ی ا سيناء » وقد أراد أبو هريرة 
رضي الله عنه برجوعه أن يعرف إن كان بقي من الاء ماهو معتاد فهو غيث من المطر لأن 
الغدران عادة تیف شينًا فشیتا » فلما رای الارفن بنش درا وكأنه لم یکن فبا ماه عرف 
أن ذلك الماء مما من الله به علیهم على غير المعتاد . ۱ 

(۲) صحيح البخاري ۰ رقم ۲۸۰۲ كتاب الجهاد )1١/10(‏ . 


۱۰۰ 


من بعد صلاة الفجر إلى مابعد طلوع الشمس حتى فرج الله كربتهم فأنبع 
لهم الماء من جوف الرمل ثم تكون منه غدير عظيم . 

ولاشك في أن قلوبهم كانت موصولة بالله تعالى » وأنهم كانوا 
يشعرون بأن الأرض ومافيها والسموات في قبضة الجبار جل وعلاء وأن 
بيده حياتهم وموتهم » وأنه هو الذي خلق الأسباب العروفة الموصلة 
لنتائجها المألوفة » وهو قادر جل جلاله أن يخرق قانون الأسباب فيوجد 
النتائج المطلوبة من غير الأسباب المعروفة » فكان أن أوجد لهم هذا 
الغدير العظيم من غير سحاب ولامطر ليكون أبلغ في حصول المقصود 
من تقوية الإيمان وتثبيت القلوب . 

قال الإمام الطبري في سياق روايته السابقة عن منجاب بن راشد : 
اه الا الوا ا م ا 
أن انضما في عبد القيس حتى تنزلا على الحطم ما بليكما» وخرج هو في 
من جاء معه وفي من قدم عليه » حتى ينزل عليه ايلي مج » وتجمع 
المشركون كلهم إلى ام إلا أهل دارين . 

وتجمع السلمون كلهم إلى العلاء بن الحضرمي » وخندق السلمون 
والشرکون» وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم » فكانوا 
كذلك شهرا ۰ فبينا الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين 
ضوضاء شديدة » كأنها ضوضاء هزية أو قتال » فقال العلاء : من يأتينا 
بخبر القوم ؟ 

فقال عبد الله بن حَدّف : آنا آتيكم بخبر القوم -وكانت أمه 
عجلیة(۱ - فخرج حتى إذا دنا من خندقهم أخذوه » فقالواله : من 


. يعني من بني عجل‎ )١( 


أنت نك قات لهو + وجل اد ا أتجراهاقيجاء تجن بح 
فعرفه فقال : ماشأنك ؟ فقال : لا أضيعنٌ الليلة بين الام !عم أقتل 
ا 
وتُرَاع القبائل وأنتم شهود ! فتخلّصه » وقال : والله إِنّي لاظنك بئس 
الاخت لأخوالك الليلة ! فقال : دعني من هذا وأطعمني » ا 
جوعًا . فقرب له طعامًا » فأكل ثم قال : زودني واحملني وجوزني 
أنطلق إلى طيّتي ویس ذلك ارجل ف یه مراب فقول 
وحمله على بعير » وزوده وجوزه » وخرج عبد الله بن حذف حتى دخل 
عسكر المسلمين » فأخبرهم أن القوم سكارى . 

فخرج السلمون غليهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم ۰ فوضعوا 
السيوف فيهم جيث شاءوا » واقتحموا الخندق هرابا » مره وناج 
ودهش؛ ومقتول أو مأسور » واستولی السلمون على مافي العسکر » لم 

یفلت رجل إلا با عليه . 

تسل دشار ۱[ 
الآخرون إلى بلاد قومهم . 

فكتب العلاء ر بن المضرمي إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل 
فيهم » وأرسل إلى عتيبة بن النّمّاس وإلى عامر بن عبد الأسود بلزوم 
ماهم عليه والقعود لأهل الردة بكل سبيل » وأمر مسسْمّعًابمبادرتهم ؛ 
وأرسل إلى خَصَفة التميمي والمئتى به حازثة الشيباني » فأقاموا لأولئك 
بالطريق » فمنهم من أناب ۰ فقبلوا منه واشتملوا عليه » ومنهم من أبي 


. أي ذهب أكثر الفارين إلى أجزيرة دارين‎ )١( 


ولج فمنع من الرجوع » فرجعوا عَوْدَهم على بدئهم » حتى عَبَّرُوا إلى 
دارين » فجمعهم الله بها . 

في هذا الخبر موقف حربي جيد للعلاء بن احضرمي رضي الله عنه 
حيث تنبه إلى حركة الأعداء ومايجري داخل معسكرهم واهتم بمعرفة 
ذلك فأرسل عبد الله بن حذف لمعرفة خبرهم » وكان هذا التصرف سببا 
في القضاء عليهم بعد حرب دامت شهرا بينهم وبين أعدائهم . 

وموقف فدائي لعبد الله بن حذف الذي استعد للقيام بهذه المهمة مع 
مافيها من الخطورة ‏ ولقد قام بمهمته خير قيام » وكان سياسيًا بارعا حيث 
استطاع أن يخفي مهمته عن الأعداء وأن يحوز على قناعتهم بأنه لم يقدم 
IG‏ وكاو ع نوميم نتن الع لديم 
بعد ذلك للجيش الإسلامي . 

رتاو با روي راهن ا سا زک ون 
الدنایا وبين حياة اللهو والتزول نحو الرذائل ۰ فقد كان السلمون في يقظة 
تامة وترصد دائم لحركات العدو وسكناته » بينما كان عدوهم سادرا في 
غيه وغوايته » قد استسلموا لام الخبائث التي سلبتهم عقولهم المفكرة 
فأصبحوا كقطيع ٠‏ من المواشي تنتظر جازرها » فكانت نهايتهم على أيدي 
هؤلاء الليوث العبّاد الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله فهيأ لهم 
سبحانه سبل النجاح وأعزَ بهم دينه وأولياءه . 

وما أهون الرجال وإن عظموا في أعين الناس حين يرتضون لأنفسهم 
أن تسلب منهم عقولهم ولو لحظة واحدة » فیتصرفون تصرف الجانین 
وتتهك حصونهم وتبتذل کرامتهم 


وقال الإمام ابن جرير الطبري في سياق روايته السابقة عن منجاب 
ابن راشد : ولم يزل العلاء مقيمًا في عسكر الشرکین حتى رجعت إليه 
ی و ساراس 
بأمر الله » والخضب لدینه » فلمّا جاءه عنهم من ذلك ماکان يشنتهي 
aT‏ 
وندب النّاس إلى دارين » لم جتعهم تخطهم »وان : إن الله قد جمع 
لكم أحزاب الشياطين وشرة الحرب في هذا البحر » وقد أراكم من آياته 
في البّر لتعتبروا بها في البحر » فانهضوا إلى عدوكم . ثم استعرضوا 
البحر إليهم . فان الله قد جمعهم » فقالوا : نفعل ولانهاب والله بعد 
الذهناء هؤلاً مابقينا . 

فارتحل وارتحلوا . حتی إذا أتى ساحل البجر اقتحموا على الخيل 
والابل والبغال » منهم الراكب ومنهم الراجل » ودعا ودعو ؛ وكأن 
دعاؤه ودعاؤهم : يا آرحم الراحمين » ياكريم ؛ ياحليم » يا أحد؛ 
ياصّمّد ياحي يامُحيي الموتى » ياحي ياقيوم » لا إله إلا أنت ياربنا ٠‏ 
فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جمیعا يشون على مثل رملة مَيفاء 2 
فوقها ماء یغمر أخفاف الإبل » ون مابين الساحل ودارين مسيرة يوم 
ون تلحر رو یش اشفا بهار قار الا مير 

فماترکوابها مخبرا وسبوا الذراري » واستاقوا الأموال » » فبلغ نَمل 
الفارس سنّة آلاف . والراجل ألمَين . قطعوا لیلهم وساروا یومهم ‏ فلم 
فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم حتی عبروا » وفي ذلك يقول عفیف بن 
التذر : ۱ 


(۱) أي سهلة ية . 


ألم أن الله ذَلََبَخْره وأنزل بالکّار إحدى الجلاكل ! 

دعونا الذي شق البحار فجاءا بأعجب من فَلْق البحار الأوائل 

ول رجع العلاء إلى البحرين » وضرب الإسلام فيها بجرانه » وعز 
الإسلامٌ وأهله » وذل الشرك وأهله » أقبل الذين في قلوبهم مافيها على 
الارجاف » فأرجف مُرْجِفُون » وقالوا : هاذاك موق » قد جمع 
رهطه. شيبان وتغلب والتمر » فقال لهم أقوام من المسلمين : دا 
تشعلهم عنا لام - ولاز يومئذ قد استجمع أمرهم على نصر العلاء 
وطابقوا - . 

قال : وكان مع السلمین راهب في هجر » فأسلم يومشذ فقيل : 
مادعاك إلى الاسلام ؟ قال : ثلاثة أشياء » خشیت ت أن يمهسخني الله بعدها 
إن أنا لم أفعل : قيض في الرمال » وتمهيد أثباج البحار » ودعاء سمعته 
في عسكرهم في الهواء من السخر . قالوا : وماهو؟ قال : اللهم آنت 
الرحمن الرّحيم » لا إله غيرك » والبديع ليس قبلك شيء . والدائم غير 
الغافل ۰ والحي الذي لايموت ؛ وخالق سایری وما لایری » وكل يوم 
أنت في شأن » وعلمت اللهم كل شيء بغبر تلم » > فعلمت أن القوم لم 
يُعانوا بالملائكة إلا وهم على آمر الله . 

فلقد كان صحاب رسول الله تله يسمعون من ذلك الهجري بعد . 

وکتب العلاء إلى أبي بكر : أما بعد » فن الله تبارك وتعالى جر لنا 
الدّهناء فيضا لاثری غواربه . وأرانا آية وعبرة بعد غم وكرب » لنحمد 
الله ونمجده » فادع الله واستنصره لجنوده وأعوان دينه . 

فحمد آبو بكر الله ودعاه » وقال : مازالت العرب فيما تحدث عن 


۱۰۵ 


بلدانها يقولون : إن لقمان حين سئل عن الدهناء : أيحتفرونها أو' 
یذعونها؟ نهاهم » وقال : لاتبلغها الأرشية » ولم تقر العيون» وان شأن. 
هذا القيض من عظيم الآيات » وماسمعنا به في َة قبلها » اللهم أخجلف 
مجمدا صلی الله عليه وسلم فینا . ۱ 

ثم كتب إليه العلا بهزية أهل الخندق وقثل الخطم ماد ان" 
الله تبارك اسسْمّه سلب عدوا عقولهم » وأذهب ريحّهم بشراب أصابوه 
من التّهار . فاقتحمنا عليهم خندقهم » فوجدناهم سكارى » فقتلناهم 
الا الشرید » وقد قتل الله ام . ۱ 

فکتب إليه آبو بكر : ما بعد » فإنْ بلخك عن بتي شیبان بن ثعلبة تام 
علي ما بلغك » وخاض فيه ارجفون ۰ فابعث إليهم جندا فأوطتهم 
وشرذ بهم من خلفهم . فلم يجتمعوا » ولم یصر ذلك من إرجافهم إلى 
شيء ۲۸ . ۱ 

: بن الحضرمي وجیشه إلى آعدائهم الذین تحصنوا‎ E 
 ىلاعت بجزيرة دارين » ولم يكن عندهم سفن يعبرون بها البحر فدعوا الله‎ 
۱ . أن یسهل لهم عبور البحر فأجاب دعاءهم ودلّه لهم‎ 

وكلة كران عط نه جره الله تان علن لد هلاه السنادة الاي 
بقيادة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حيث استجاب الله دعاءهم | 
فذلل لهم ماء البحر ختى عبروا وقضوا على أعدائهم ثم رجعوا وذلك ' 
نصر من الله تعالى لدينه وتأييد لأوليائه » فلو بقي الأعداء في جزيرتهم ' 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ۳۰۱ - ۳۱۳ بتصرف واختصار . 
وانظر البداية والنهاية ۳۳۱/۷ ۰۳۳۰ والکامل في التاریخ 2-۲ ۲۵۲ . 


۱۰۹ 


المحصنة بالماء لأصبحوا مصدر إزعاج دائم للمسلمين خصوصا وأن 
لديهم السفن التي عبروا بها ولیس لدی السلمین سفن آنذاك > وحروب 
الردة كانت في مواجهة فتنة عارمة » فهي تحتاج إلى الا جهاز السریع على 
الأعداء قبل أن یتجمعوا وتکون لهم شوكة ۰ فمن الله تعالی على آولیائه 
الصادقين بهذه الكرامة العظيمة ليكمل لهم الفتح ۰ وإخضاع جميع 
المرتدين في المنطقة ليتفرغ المسلمون بعد ذلك للفتوح الإسلامية . 

هذا وإن بعض من کتبوا من العلماء المعاصرين عن التاريخ الإسلامي 
أنكروا هذه الكرامة وماياثلها وأولوها بتأويلات يقبلها العقل المجردء 
حيث أولوا ذلك بظاهرة المد والجزر » وأن الصحابة ومن معهم اغتنموا 
وقت الجزر فعبروا على أرض البحر بعد أن جزر عنها الماء » وعللوا هذا 
الانکار بأن المعجزات قد انقطعت وذهبت مع الأنبياء عليهم السلام . 

وإن الجواب على ذلك من وجوه : 

-١‏ قد اتفق علماء أهل السنة على الإقرار بكرامات الأولياء » وهي 
مایجریه الله على أيديهم من خوارق العادات » وذكروا أن هذه 
الكرامات تعتبر معجزات للأنبياء عليهم السلام لأنها لم تحصل على يد 
الأولياء إلا بإيمانهم بالأنبياء عليهم السلام واتباعهم إياهم » وقد ذكر 
العلماء من ذلك أنواعا وأمثله كثيرة لايمكن أن يتطرق إليها الشك 
بمجموعها زان كان بعض أفرادها قد لايصح ( . 

۲۰ - أن إنكار هذه الكرامات وأمثالها يعتبر إزراء بكل من رواها أو 
استشهد بها منذ عهد الرواة الذين شاهدوا هذه الكرامات إلى عهد 


(۱) انظر مثلا کتاب « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الاسلام ابن تيمية . 


۱۷ 


التدوین » وعلى رأس هؤلاء آئمة مشهورون بالعلم الراسخ من آمثال 
الأئمة الطبري وأبي نعيم والبيهقي وابن الجوزي وابن کثیر وابن تيمية . 
وغیرهم» فهل كان هؤلاء پنقلون ظواهر طبيعية ویصورونها للناس على | . 
آنها کرامات خارقة للعاده ؟ ۱ 
- أن البحر الذي قطعه الجيش الاسلامي بحر عمیق حيث جاء في ؛ 
الروايات المذكورة أن الأعداء عبروا إلى * دارين » بالسفن » والسفن 
لاتسير على ماء قلیل » والتعليل بالد والجزر لایتصور في بحار عميقة » . 
واد تكن في ا اونا ی 
آحیانا آخری ۱ ش 
دام لد شتا رسة مت اما 0 
الاسلامي في عبور آرض البحر بعد ماجزر عنها الماء بفعل الظواهر ۳ 
الطبيعية فما هو الداعي لأن يقف العلاء , بن الحضرمي رضي الله عنه . 
وجيشه يدعون الله تعالى مِيَدلّلين أن يسخر لهم البحر ؟. 6 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا جمعهم العلاء وخطبهم وذكرهم 
بكرامة الله تعالی لهم السابقة في البر ؟ ولاذا أمرهم بعبور البحر مادام قد . 
تحول إلى أرض جافة بفعل ظاهرة الجزر ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لقولهم للعلاء : تفعل ولانهاب ۱ 
والله بعد الدهناء هولاً ما بقینا ؟ فأي هول في اجتیاز أرض جافة قد جزر ' 
اا 1 
وهذه الكرامة وهي اجتياز الجيش الإسلامي لهذا البحر العميق من 
غير أن یستخدموا السفن تظل مرا خارقا للعادة سواء كان البحراقد بقي ۱ 


۱۰۸ 


على حاله وأن الله تعالى قد سخره لهم فلم تغمرهم مياهه العميقة » أو 
أن الله تعالى جفف لهم ماءه فساروا على أرضه . 

وقد جاء في الرواية السابقة « فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله تعالى 
جميعًا يمشون على مثل رملة ميثاء - يعني لينة سهلة - فوقها ماء يغمر 
أخفاف الابل » . 

وظاهر هذا النص يؤيد أن الله تعالى جفف لهم ماء البحر فأصبحوا 
يشون على أرض لينة فوقها ماء يغمر أخفاف الابل » بعد أن دعوا الله 
تعالى بالدعاء المذكور وهو قولهم « يا أرحم الراحمين ياكريم یاحلیم يا 
أحد ياصمد » ياحي يامحبي الموتى ياحي ياقيوم لا له إلا أنت ياربنا» . 

وممايدل على أن ماحدث لهذا الجيش من تذليل البحر كان آمرا 
خارقا للعادة » ماجاء في رواية الإمام الطبري من قول عفيف بن المنذر 
وكان أحد أفراد ذلك اليش : 

ألم تر أن الله ذلّل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 

دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 

ونما يدل على ذلك أيضًا ماجاء في رواية الطبري المذكورة من ذكر 
ذلك الراهب الذي أسلم لما رأى هذه الاية وماسبقها . 

فقد ذکر هذا الراهب الذي أسلم الكرامتين اللتين سبق ذكرهما 
وكرامة الثة و هي أن الملائكة عليهم السلام كانوا يدعون للمسلمين» 
فاستدل بذلك على أن أولئك المسلمين كانوا على أمر الله مستقيمين . 

وهكذا رأينا أن من شاهدوا هذه الكرامات والمعاصرين لها كانوا 


يرونها من خوارق العادات » وقد قادت بعضهم إلى الدخنول في 
الإسلام. وثبّت الله جل وعلا بها كثيرا من المسلمين على إسلامهم 
ومازالت هذه الکرامات تحدث لبعض المؤمنين في كل عصر إنقادًا 
لبعضهم من مأزق وقع فيه ااا ا 
تعالى وتعكيتا له في الأرض . 
وما تلزم الإشارة إليه أن هذه الکرامات ماه لمتکن من الا مور ۱ 
التي بهتم بها الصحابة رضي الله عنهم ۰ ولم یکونوا یستشرفون لها ولا ' 
کانوا يعملون لها آعمالاً هد لحدوثها كما یفعله اللحرفون عن منهج 
السلف» بل كانت کرامات من الله تعالی ینقذ بها بعض أوليائه حینما ' 
يبذلون کل ما في وسعهم من الأسباب الشرعية ثم یکون الواقع الذي مر 
بهم أكبر من أن تحيط به تلك الأسباب » وقد یکرمهم الله تعالی لأنهم 
أهل لانتصار الإسلام بهم فتأتي هذه الكرامات بعد استفرا اع الومبع وال ۱ 
الجهد في جهاد الأعداء . 
وقد يتخلف وجود هذه الكرامات مع احتياج المسلمين للإنقاذ ومع 
كونهم من أولياء الله تعالی كما هو الحال في شهداء بثر معونة لأن الله | 
تعالى شاءت حکمته أن يصطفي عددا من أوليائه شهداء لرفع ذكرهم 
وليكونوا شهداء على عظمة هذا الدين الذي ضحوا بأنفسهم من أجله . 
SSE‏ 3 
تعالى وهيأها لغاياتها الحددة . 0 
دك ا كر طبار ل AS‏ 
لذاتها أو آنها طريق مختصر يمكن السعي إليه ليكون بديلا عن الأسباب : 


العروفة لدى جمهور العقلاء فضلا عن أولياء الله المهتدين» بل كانوا 
يبذلون كل طاقتهم في تأمين هذه الأسباب ويسارعون إلى تعلّم ماعند 
غيرهم من ذلك ثم يتفوقون فيه على الآخرين ۰ ولقد مرت بهم ألوان من 
الشاق والأهؤال ونجحوا كثيرا وأخفقوا قليلا » وکانوا في نجاحهم 
شاكرين متواضعين ۰ وكانوا في إخفاقهم صابرين محتسبين رضي الله 


% نا % 


1١1١ 


۵ - جهاد المرتدين في عمان - 

أخرج الإمام مجمد بن جرير الطبري من حديث ابن مُحَيّريزء قال : 
نبغ بعامان ذو التّاج له ی سا »وشن ید 
انی » وادعی ثل ما ادعى به من كان تنبأ » وغلب على عمّان. 
مرت وألجأ جرا وعبّادًا إلى الأجبال والبحر 0 فبعث جیفر إلى آبي 
بكر پخبره بذلك ۰ ويستجيشه عليه . فبعث أبو بكر الصديق حذيفة بن 
محصن العَلفاني من حمیر » وعَرْفجة البارقي من الأزدء خذيفة إلى 
عمّان وعرفجة إلى مَهْرَة . وأمرهما إذا انَّمْقَا أن يجتمعا على من بعفا 
إليه» وأن يبتدئا بعمان » وحذيفة على عَرفجة في وجهه » وعَرفجة على: 
خی وسيب لخر جا ستائدين > زاب هنا ات بدا برض 
يقدّما عمان » فإذا كانا منها قريبًا كاتا جرا وعبّادًا » وعملا برآیهما . 
فمضیا لا آمرا به . ۱ 

ود انآ ع بمت عکرمة ی للا ييا مه ميل 
بن حَسنة » وسمی لهما اليمامة » وأمرهما با آمر به حذيفة وعرفجة › 
فبادر عكرمة شرحبیل » وطلب حظوة الظفر » فنكبه مُسيلمة؛ فأخجم 
عن مسیلمة » وکتب إلى أبي بكر بالخبر » وأقام شرحبیل عليه حيث بلغه 
الخبر » وكتب أبو بكر إلى شرحبيل بن حسنة » أن أقم بأدنى اليمامة ختی: 
يأتيك أمري » وترك أن يمضيه لوجهه الذي وجهه له وكتب إلى عکرمة ۰ 
يعتفة نت ةن زرل : لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء » والحق! . 
مان حتی تقاتل أهل مان ۰ ونُعين حذيفة وعرفجة» وکل واحد منکم. 


(۱) جیفر أمير عمان في الجاهلية فلما أسلم ولاه النبي صلی الله علية وسلم علیها ومعه عباد . 


11۲ 


على خيله » وحذيفة مادمتم في عمله على الناس » فإذا فرغتم فامض إلى 
مهرة » ثم ليكن وجهك منها إلى اليمن » حتى لاقي المهاجر بن أبي أمية 
باليمن وبحضرموت » وأوطى مَنْ بين عمان واليمن ممن ارتد » وليبلغني 
بلاؤك . 

فمضى عكرمة في أثر عرفجة وحذيفة فيمن كان معه حتی لحق بهما 
تا و و وت 
e «0۰۹۰‏ هر 

وبلغ لقيطا مجيء ء اليش ۰ »> فجمع جموعه وعسکر بدا ٠‏ وخرج 
جيفر وعبّاد من موضعهما الذي كانا فيه » فعسكرا بصحار ؛ وبعثا إلى 
حذيفة وعرفجة وعكرمة في القدوم عليهما ۰ فقدموا عليهما بصّحَارء 
فاستبروا ما يليهم حتى رضُوا من يليهم » وكاتبوا رؤساء مع لقيط 
وبدءوا يسيد بني جُديْد » فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضوا عنه ؟ 

ونهّدوا إلى لقيط » فالتقوا على دبا » وقد جمع لقيط العیالات» 
فجعلهم وراء صفوفهم لیجریهم »> وليحافظوا على حرمهم - ودبا هي 
الصر والسوق العظمی - فاقتتلوا بدبا قتالا شدیدا » وکاد لقیط يستعلي 
ناس » فبيناهم كذلك وقد رأى السلمون ال ورأى المشركون ال 
جاءت المسلمين موادهم العُظمى من بني ناجية» وعليهم الخريت بن 
راشد» ومن عبد القيس وعليهم سَیْحان بن صوحان» وا 
عمان من بني ناجية وعبد القيس . فقوَى الله بهم أهل الإسلام . ووهن 


(۱) الشواذب : جمع شاذب ‏ وهو التنحي عن وطنه . 


11۳ 


الله بهم أهل الشّرك » فولّی الشرکون الأدبار » فقتلوا منهم في المعركة 
عشرة آلاف » ورکبوهم حتی أثخنوا فيهم » وسوا الذراري » وقسموا 
الأموال على السلمین » وبعثوا باخمس إلى أبي بكر مع عرفجة . 

ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حدّيفة بعمان حتى یوطی الأمور ٠‏ 
ويسكن الناس » وكان الخبمس ثمائمائة رس ۰ وغنموا السوق 
بحذافیرها سار عرفجة إلى ابي بکر یمس نستي والفام »نام 
حديفة لتسكين التاس ٠‏ . 

تون ننا من هذا ابر آن عمان خرج بها رجل م اللبوة وهو لقیط 
ابن مالك الازدي » كما تنبأ طليحة الأسدي والأسود العنسي ومسيلمة' 
الحنفي» وقد كان لادعاء النبوة ة في ذلك الزمن رواج نارای زعماء 
القبائل من سرعة إقبال العرب على اتباع النبي تل . دا 

وهكذا رأينا أنه قد برز في كل قبيلة أو في مجموع القبائل رجل من: 
2 > فجمع الناس من حوله وأعلن انفراده بالسئولية 

شق عصا الطاعة ۰ فمنهم من تذرع للوصول إلى مقاصده بادّعاء 
رزه من اکتفی با ورثه في الجاهلية من شرف وسيادة » فمن 
الله جل وعلا على الأمة الاسلامية آنذاك بر جل المواقف العظيمة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه الذي فجر الطاقات الكامنة في الرجال ووجهها 
لسحق الطغيان الذي عشّش في رؤوس هؤلاء المتطاولين حتى فُتل من 
تل متهم وتطآمّن من بقي واستسلم لقوة دولة الإسلام . 

لد كان أبو يكر الصديق رضي الله عت يغتتم الفرص رنف 


(۱) تاريخ الطبري ۳۱/۳ - ۳۱۲ باختصار . 


11٤ 


الطاقات ويستحث الهمم ليصل من الأعمال المقدّمة إلى أعلى النتائج» 
فحینما أخطأ عكرمة في تسرعه في قتال بني حنيفة اغتنم أبو بكر ندمه 
على ذلك ليوجهه إلى مجموعة من القبائل فيستنفذ بذلك طاقته الكاملة 
في البلاء في سبيل الله » وهو يعلم أن الذي دفعه إلى التعجل في قتال 
بني حنيفة الرغبة في نصر الإسلام ودحر أعداء الله تعالى » فلم يكبت 
أبو بكر في نفسه هذه الرغبة الملحة بل وجهه إلى عدة ميادين كان أهلا 
لهاء وأبلى فيها بلاء حستا . 

لقد اجتمع عکرمة بجیشه مع القائدین حذيفة وعرفجة وواجهوا 
جمیعا تجمعا كبيرا بقيادة مُدعى النبوة لقیط بن مالك وکاد أن یتتصر ما 
يدل مان شاه چیه الول آن ق الل تفال للمسلمين مدا من بق 
ناجية بقيادة الخريت بن راشد ومن عبد القیس بقيادة سیحان بن 
صوحان» فنصر الله جل وعلا المسلمين نصرا مؤزرا كما جاء في الخبر . 

وهكذا مد الله سبحانه المسلمين دد عظيم لم يحسبوا له حساباء 
وهو مثل من آمثلة نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين إذا أخلصوا النية وبذلوا 
الجهد المستطاع في سبيله جل وعلا . 


د ك0 2 


110 


- جهاد المرتدين في مهرة‎ - ٦ 

قال الإمام محمد بن جرير الطبري : ول فرغ عكرمة وعرفجة 
وحذيفة من ردة عمان » خرج عكرمة في جنده نحو مهرة » واستنضر من 
حول عمان وأهل عمان . وسار حتى يأتي مهرة» ومغه من استتصنره من 
ناجية والأزد وعبد القيس وراسب وعد من بني قيم بش » حتی اققحم 
على مهرة بلادها » فوافق بها جمعين من مهرة : ما أحدهما فبمكان من 
آرض مهرة يقال له : جیروت ٠‏ وقد امتلا ذلك اشير إلى دون 
قاعین من قيعان مهرة - علیهم شخريت : رجل من بني شخراة) واما 
الآخر فبالشجد » وقد اثقادت مهرة جميعًا لصاحب هذا الجمع ؛ عليهم 
۱ ل 
فكانا مختلفين » ؛ كل واحد من ارنیسین يدعو الآخر إلى نفسة؛ وکل 
. واحد من الجُندين يشتهي أن يكون الفلج 27 لرئيسهم » وكان ذلك مما 
ش أعان الله به السلمین وقَوَاهم على عدوهم » ووهنهم . 3 

ورات شعر ياه تيع اريت دياه إلى لجز إن الاسام 
فكان ن لأول الدعاء » فأجابه ووهن الله پذلك المصبّح . ثم آرنبل إلى 
المصبّح يدعوه إلى الإسلام والرجوع عن الكفر » فاغتر بكثرة من معه». 
وازداد مباعدة لكان شخريت » فسار إليه عكرمة » وسار معه شخريت؛ 
فالتقوا هم والصبح بالتجد » فاقتتلوا آشد من قتال دبا : 

ثم ان الله کشف جنود الرتدین » وقُتل رئیسهم ‏ ورکبهم السلمون 
فقتلوا منهم ماشاءوا » وأصابوا ماشاءوا » وأصابوا فیما آصابوا أَلْمَي 


() أي الفوز والسیادة . 


نجيبة (۰۲۱ فخمّس عكرمة الفيء » فبعث بالأخماس مع شخريت إلى 
أبي بكر » وقسم الأربعة الأخماس على المسلمين » وازداد عكرمة 
وجنده قوة بالظّهر والمتاع والأداة » وأقام عكرمة حتى جمعهم على الذي 
يحب » وجمع أهل النجد » أهل رياض الروضة » وأهل الساحل » 
وأهل الجزائر » وأهل ار واللبان وأهل جیّروت ‏ وظهور الشّحّر 
والصبرات » وينعب » وذات الخيم » فبايعوا على الإسلام » فكتب 
بذلك مع البشير - وهو السائب أحد بني عابد من مخزوم - فقدم على 
أبي بكر بالفتح » وقدم شخريت بعده بالأخماس 29 . 

في هذا الخبر موقف حربي جيد لعكرمة بن أبي جهل رضي الله 
عنه» فإنه حينما وصل إلى بلاد مهرة ووجدهم منقسمين إلى قسمين 
ولكل قسم قائد ورأى أن بين القائدين تنافس وخلاف اغتنم هذه الفرضة 
فدعا أقلّهما جندا وهو شخريت إلى الإسلام » فاستجاب لذلك سريعًا 
وكأنه كان يننظر هذه الدعوة ليكون مع المسلمين ضد منافسه المصبّح» 
وهذه سياسة جيدة من عكرمة حصل بها على مدد قوي لجيشه » ولم 
يَغْفْل عكرمة دعوة الزعيم الآخر إلى الاسلام » لأن الإسلام هو الهدف 
الذي من أجله عقدت ألوية الجهاد » لكن هذا الزعيم « المصبح » اغتر 
بكشرة جنده فرفض قبول الدعوة إلى الإسلام » فكانت نهايته وهزيمة 
جيشه في تلك المعركة . 


. يعني ألفي ناقة والنجيبة الناقة السريعة‎ )١( 
. ۲۱۷ - ۳۱۱/۳ تاريخ الطبري‎ )( 


۱۱۷ 


۷ - جهاد المرتدين والمتمردين في الیمن - 

آما أهل الیمن فکان کثیر منهم ارتدوا مع الأسود العنسي الکذاب 
الذي ادعی النبوة قبیل وفاة النبي له » وقد آرسل النبی تله الرسل ‏ 
والکتب يام السلمین هناك عدافعته وقتاله » ونت الله تعانی السلمین 
هناك بمعاذ بن جبل وأبي موسی الاشعري وغیرهما من الصحابة » حتی 
ل الله ال سود العنسي على ید فیروز آخد آبتا آمراءالیمن الذین هنم من 
أصل فارسي ۰ وذلك قبل وفاة النبي هله بشلائة أيام ؛ وقد كاد امخلاف 
یقع بين أمراء اليمن حتی جمعهم الله بمعاذ بن جبل . 

وما أن علم أهل اليمن بوفاة النبي ته حتى ارتد بعضهم مرة ثانية 
وعدا قيس بن عبد يغوث على الأمراء من أبناء فارس يريد قتلهم وكان 
قبل ذلك مشارکا لهم في مخاولة القضاء علي الأسود العنسي ٠‏ فتمكن 
قيس من قتل أحدهم وهو ذادويه » وأفلت منهم ال خرون لما علموا 
خديعته وعلى رأسهم فیروز وكان أبو بكر رضي الله عنه كتب إلئ وجهاء 
اليمن بتأمير فيروز وأمرهم بالقيام معه في نصرة الإسلام . | 

وقد تصدى فيروز لحرب قيس ۰ واستنصر بقبيلة خولان وكانوا 
أخواله فنضروه ۰ كما استنضر بقبيلتي بني عقيل وعك فأمدوه بالرجال 
فالتقى بجيشه مع قيس دون صنعاء فهزم الله قيسا وفر هاربًا مع جنده . 

ولاشك أن لبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى تأمير فيروز على اليمن 
أكبر الأثر في قيام القبائل بنصرته » فأصبحت الأمور مهدة في اليمن قبل 
وصول اميش الإسلامي لها »وه البادرة تعتبر منقية من مناقب أبن 


بكر الكثيرة ات 


۱۱۸ 


أما الجيش الذي وجهه أبو بكر رضي الله عنه لإخضاع المتمردين في 
اليمن وحضرموت فكان بقيادة الهاجر بن أبي أمية » وكان من آخر من 
فصل من عند أبي بكر من یوش التي وجهها لحرب المرتدين 
والمتمردين» وقد كان أبو بكر كتب إلى الأمراء في طريقه أن يدوه 
بالجيوش فأمده أمير مكة عتاب بن أسيد بجيش بقيادة أخيه خالد» وأمده 
أمير الطائف عشمان بن أبي العاص بجيش بقيادة عبد الرحمن بن أبي 
العاص ۰ كما انضم إليه جرير بن عبد الله البجلي » وعبد الله بن ثور 
حينما حاذى بلادهما » وغير ذلك من الأمداد حتى وصل إلى اليمن 
فوطّد الأمور فيها وتتبع التمردین فقتل من قدر عليه منهم » حتى دانت 
اليمن لدولة الإسلام . ثم انطلق إلى حضرموت حسب توجيهات 
الصديق رضي الله عنه . 

أما عكرمة بن أبي جهل فإنه بعد أن قضى على المرتدين في بلاد مهرة 
أقام حتى وطد البلاد وأخذ منهم البيعة على الإسلام ولزوم الجماعة » ثم 
واصل زحفه تنفیذا لأوامر أبي بكر حتى التقى بحضر موت بالمهاجر بن 
أبي أمية وجيشه » وكان أبو بكر بعشه إلى المرتدين في اليمن 
وق دوك فا شرع بل سیر للست أ تفا ده همین 
آبي أمية والثاني بقيادة عكرمة بن بي جهل والثالث بقيادة زياد بن لبيد 
البياضي وهو أحد آمراء المسلمين في البلاد » فسدوا الطرق على أعدائهم 
المرتدين من كندة ومن انضم إليهم من القبائل » وقد كانت بينهم حروب 
قبل ذلك واث شرك عكرمة في المعركة الفاصلة التي كان الظفر فيها 
الله وا فلول اثرتدین إلى حصنهم « الجیر » . 

ثم إن الأشعث بن قيس خرج من الحصن فطلب الامان لعشرة من 


۱۱۹ 


القوم بأهليهم على أن يفتح الباب للمسلمين فاصطلحوا على ذلك ونسي 
الأشعث أن يكتب اسمه » فلما جىء بالكتاب قال المهاجر : الحمد لله 
الذي أخطأك نوءك يا أشعث ياعدو الله قد كنت اشتهى أن يخزيك الله » 
۱ فشده وثاقا وهم بقتله : فقال له عكرمة : آخره وأبلغه أبا بكر فهو آعلم 
بالحكم في هذا » وانه كان رجلا نسي اسمه أن يكتبه وهو ولي المخاطبة» 
أفذاك يبطل ذاك ؟ فقال الهاجر : إن آمره لبيّن ولكني أتبع المشورة 
وأوثرهاء وآخره وبعث به إلى أبي بكر مع السبي ( . 

وهذا موقف جيد من الهاجر بن أبي أمية حيث آثر قبول مشورة 
عکرمة زك يقس على زآیه : وقد عفا ایو بکزعن الاش بمد اب 
شدید له ووعد من الأشعث بالاستقامة على الاسلام . 

وهكذا انتهت حروب الردة التي تم بها إخضاع جزيرة العرب بأكملها 
في عام وانحد (. 

كو ماه نطق EEA‏ مر 
جرب العريا ني ردك راجدائر كتير في اللوارلة درد رف ۱ 
ضد المسلمين . 

رم عي اتج له وسور ول رای 
فاجئوهم لظنهم أنهم مشغولون بأعدائهم القريبين من المدينة . 

إن المتأمل في عمل أبي بكر في حروب الرذة يجد تخطیطاً عسكريًا 
تس سس ی وی ول 
(1) ينظر في هذه الأخبار تاريخ الطبري ۰۳۱۸/۴ 


قل 


من آبرز الأمثلة على ذلك إرسال المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن 
وحضرموت وإرسال عكرمة بن أبي جهل إلى شرق الجزيرة ثم إلى 
جنوبها متدا إلى الجنوب الغربي ليلتقي بالمهاجر في حضرموت . 

ولقد دهشت القبائل العربية في كل مكان بهذا السيل الجارف من 
الجيوش التي انطلقت في الأصل من المدينة > ثم انضم إليها من ثبتوا على 
إسلامهم وولائهم من أفراد القبائل . 

ومن المؤكد أن أصحاب التجمعات الكبيرة كطليحة الأسدي 
ومسيلمة الكذاب لم يكونوا يحسبون لقوة جماعة المسلمين في المدينة 
حسابًا » وحينما أمد طليحة عبسًا وذبيان على أهل المدينة لم يأت بنفسه 
وإغا أرسل آخاه « حبالاً ١‏ في قيادة جيش صغير ؛ ما يدل على عدم 
اهتمامه کثیر] بقوة المسلمين في المدينة » ولكن الله دحر جمعه بجيش 
واحد من الجيوش الأحد عشر التي وجهها الصديق لقتال المرتدين 
والمتمردين . 


۸ - نتائج حروب الردة - 

لقد كان من نتائج هذه امروب المتواصلة أن قامت للإسلام دولة 
عظيمة في جزيرة العرب خمضعت لها كل القبائل العربية إما طوعا وإما 
کا > 0 
ولو لم يقم أبو بكر بما قام به من قتال المرتدين والمتمردين لم تقم' ' 
ET‏ 
الحروب والتطاحن فيما بينهم . 

ولو لم يجاهد أبو بكر ومن معه من المؤمنين لاقامة دولة الإشلام 
لأصبح المسلمون کالتصاری يعبدون الله في خاصة أنفسهم» ولاشأن 
لهم بسياسة الأمة » ولأصبح الإسلام المطبّق في الأرض ناقصا لفقد أصل: 
من أصوله وهو إقامة حكم الله تعالى في الأرض . 

ومن هنا نعلم أن الأمر الذي صمم عليه أبو بكر ووافقه علیه. 
الصحابة بعد أن أقنعهم برأيه هو الأمر المستقيم الذي لابد منه ليتم تطبيق' 
الاسلام كاملا كما جاء من عند الله تعالى . 

وكان ما أقدم عليه من ذلك أمرا عظيمًا لایقدم عليه إلا عظماء 
الرجال الذين بلغ عندهم الإيمان بالله تعالى واليقين بنصره لأوليائه ودينه' 
عد هرف كل و 
ويقينه . ۱ 

ا یکی یا 
العظیم بقولها : ّا بض رسول الله تله ارتدت العرب قاطبة واش رب 
التفاق » والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسیات لهاضها » وصار : 


۳۳ 


أصحاب محمد تله كأنهم معزّی مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض 
مَسْبّعة » فو الله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها 
وفصلها » ثم ذكرت عمر فقالت : من رأى عمر علم أنه خلق غنّى 
للإسلام » كان والله أحوذيًا نسي وَحْده » قد آعد للأمور أقرانها . 

ذكره الحافظ ابن كثير من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها 217 . 

ومع هذه القوة العظيمة التي أبداها أبو بكر رضي الله عنه في حرب 
المتمردين وإقامة الدولة الإسلامية فإنه لم يقبل الخلافة إلا مكرها خوقا 
من انفلات الأمور وحدوث الفتن تحت إلحاح كبار الصحابة » ولقد جاء 
فى بعض الروايات أن أبا بكر قال لعمر : ابسط يدك نبايع لك فقال عمر 
أنت أفضل مني » فقال أبو بكر : أنت أقوى مني ؛ قال : إن قوتي لك 
مع فضلك» ذكر ذلك الذهبي في رواية عن ابن سيرين رحمهما الله . 

وهذا تواضع عظيم من أبي بكر رضي الله عنه فلقد أبانت الأيام بعد 
ذلك أنه كان أقوى الصحابة في مواجهة الفتنة الكبيرة وان كانت قوة عمر 
رضي الله عنه قد برزت في كثير من المواقف وساندت قوة أبي بكر رضي 
الله عنه . 

وهكذا رأينا أن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الأقوم الذي سلكه 
۳ 3 5 
آبو بكر رضي الله عنه وأصر عليه حتی أعاد جماعة السلمین ودولتهم 


(۱) البداية والنهاية ۳۰۹/۲ . 
(۲) تاريخ الاسلام ١‏ عهد الخلفاء الراشدین / ۰۹ 


۱۳۳ 


وهذا الذي تم من ألفة العرب بالإسلام وانخراطهم جميمًا تحت لواء 
واحد يعتبر من بركة E‏ 
الإسلام . 

ولاشك آن هت لتضحیات الضخمة لت قدمها 0 
ومن والاهم والغامزات الجريئة التي خاضوها مع آولتك الرتدین كان 
لنتائجها الباهرة بلغ الاثر في خحضوع قبائل الجزيرة العربية لدولة , 
اخلافت فان في رژوس زعماء هذه القبائل طغیانا يرون بسببه آنهم أعلى . 
شأنًا من ورثة النبوة » ولو أن هذه القبائل بایعت دولة الضلافة وفي 
رژوس قادتها هذا الطغيان فان الأمور لاتنتظم لدولة الخلافة ولن تتوفر , 
الطاعة التامة من جمیع قبائل العرب على النحو الذي تم بعد حروب الردة 


في فتوح الشام والعراق ؛ فان تلك الطاعة التامة التي آنشجت النتانج . 


الباهرة في مجال الفتوح لم تتمثّل في عالم الوا قع إلا بعد آنهار من دماء  ٠‏ 
الع ا و مر 
بعدها من بقوا على قيد الحياة قادة الفتوح وسادة الأم » وأصبح كل من : 
كان یتطلع قبل ذلك من العرب أن يكون الزعیم الطلق في جزيرة العرب . . 
ینظر إليهم بعين الاجلال والإكبار ویقرع سن الندم على مابدر منه من ! 
طيش وجهل » ويحاول أن يكون الجندي الطیع الذي یسابق آنداده على 
محاولة تحسين سمعته أمام الله وأمام أوليائه ختى یکثر عما باز مه في | 
أيام جاهلیته . ۱ 
وما أن خضعت جزيرة العرب لدولة الاسلام وانتهت مهمة القواد ' 
الذين وجههم الخليفة آبو بكر رضي الله عنه لاخضاع الرتدین والتمردین . 
حاو احم رواحي ا 


1۲٤ 


نشر الدعوة الإسلامية وإزالة الدول التي تحكم با لجاهلية وتحول دون 
الشعوب وتفهم دعوة الإسلام . 

ولا كانت أكثر شعوب العالم آنذاك تخضع لدولتين كبيرتين هما 
دولة فارس والروم فقد اتجهت أنظار الصديق ومن معه من أهل الشورى 
إلى غزو هاتين الدولتين وإخضاعهما لدولة الإسلام وتحرير الشعوب 
المغلوبة على أمرها من سلطانهم ليستطيعوا بعد إزالة الطغيان المهيمن على 
نفوسهم أن يفهموا دعوة الإسلام وتقوم عليهم الحجة إن فضلوا البقاء 
على جاهليتهم . 

هذا وإن توجيه القبائل العربية إلى الجهاد في سبيل الله تعالى يعتبر 
من فقه أبي بكر وفهمه العظيم » وذلك أن إشغالهم بالجهاد هتص 
مالديهم من طاقة » ولو لم یشغلوا بذلك لرا صرفوا هذه الطاقة في 
القتال فيما بينهم خاصة وأن الإسلام لم يتمكن من سائر أنحاء الجزيرة 
كتمكنه في المدينة النبوية . 

هذا إلى جانب ما يحصل عليه هؤلاء العرب من التربية الدينية 
العالية على يد المؤمنين الصادقين الذين رباهم النبي عله » وذلك في 
معاشرتهم إياهم أثناء رحلاتهم الطويلة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى . 

ولقد أنجز السلمون في أقل من عام ونصف في خلافة أبي بكر ما 
تعجز عنه الأم في أعوام كثيرة » وذلك بفضل الله تعالى » ثم بتوجيهات 
أبي بكر الحازمة الحكيمة » وقيادة النبلاء في كل من العراق والشام كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


موی وعبر 


فى 
| فتوح العراق الأولى 


- مسير خالد بن الوليد إلى العراق‎ - ١ 

آخرج الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من خبر الشعبي أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه 
وهو باليمامة : أن سر إلى العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج الهند وهي 

وذكر في رواية آخری أن أبا بكر آمره أن يأذن لمن شاء من أصحابه 
بالرجوع إلى بلادهم وأن لايكره أحدا بالسير معه . 

وكان ذلك في شهر محرم سنة اثنتي عشرة 17) . وقد استمد خالد 
با بكر حينما رجع أكثر جنده فأمده بالقعقاع بن عمرو التميمي فقيل له : 
اللأرمل ند ارس عجره برجل؟ ال : لايهزم جيش فيهم 

وهذه فراسة صادقة من أبى بكر بينتها أحداث العراق بعد ذلك» وقد 
كان بو بكر أعلم الناس بالرجال ومایتصفون به من طاقات وكفاءات 
مختلفة » وسيأتى فيما بعد أمثلة من شهادة الصحابة له بذلك وخاصة 
٠‏ وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الرواية الأولى « وتألّف 
أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأم » یبن لنا الهدف من الجهاد 
الإسلامي خارج بلاد الإسلام فهو جهاد دعوي یقصد به دعوة الناس إلى 
الدخول في الإسلام » ولا كانت الدعوة غير تمكنة مع بقاء الحكومات 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ۳۹۱-۳۹۳ . 
(۲) تاريخ الطبري ۳۹۱/۳ . 


۱۳۹ 


الكافرة فإنه لابد من إزالتها لتمكين شعوبها من الدخول في الاسلام . 

وهذا الهدف ظاهر في جميع العارك الي خاضها الصحابة رضي 
الله عنهم حيث كانوا یدعون أعداءهم إلى الاسلام فيكون لهم 
ماللمسلمين وعليهم ما عليهم ۰ فان أبوا فلیستسلموا لحكم الإسلام 
ویدفعوا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم » فان آبوا فلابد من القتال؛ 
١‏ حتی تکون كلمة الله هي العلیا . 

هذا ومن الواقف التي تذکر في الجهاد في العراق ماکان من المثنى بن“ 
حارثة الشبياني ۰ وكان يقاتل الأعداء في في العراق بقومه ۰ ولا علم بذلك 
أبو بكر سره ماکان منه فأمّره على من بناحيته وذلك قبل مجيء خالد أ 
فلما توجهت همة الصديق لغزو فارس رأى أن خالدا آجدر القواد بهذه: 
الهمة فوجهه لها . وكتب كتابًا إلى المثنى يأمره بالانضمام إلى الد 
رفاح و ی اويا رفي الابيد ا لوال | 
وجیشه() . ۱ 

AE ds RS 
من خالد في إمرة جيوش العراق فلم يحمله ذلك على أن يرى أنه أحق‎ 
' 2. بالقيادة من خالد‎ 

ولقد کتب خالد لی ثلاثة من الأمراء فى في العراق قد اجتمعت لهم 
جيوش لغرض الجهاد وهم مذعور بن عدي العجلي وسلمى بن القین. 
التميمي وحرملة بن مريطة التميمي فاستجابوا وضموا جيوشهم التي بلغ 
تعدادها مع جيش جيش اثنى ثمانيةآلاف + وكان قد بقي مع خالد من جيش 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ۳۲4 . 


اليمامة ألفان » وانضم إليه من ربيعة ومضر ثمانية آلاف فأصبح جيشه 
ثمانية عشر ألفا 29 . 

هذا وقد جاء في كتاب أبي بكر لالد وعياض بن غنم : « أن استنفرا 
ا الا و مم ۰ 
ولایغزون معكم أحد ارتد حتى أرى رأ 1 
يعني في أول الأمر وقد شهدوا الأيام بعد ذلك حينما ث,ٍ ثبتت استقامتهم 
كما سيأتى . 

وهذا الوقف من أبي بكر مبني على الاحتياط لأمر الجهاد في سبيل 
الله تعالى حتى لايشترك فيه طلاب الدنيا فيكونوا سببا في فشل 
المجاهدين واختلال صفوفهم . 

وه درس تربري من ابی بكر استشاذة من الازوين النبوية سب 
e e‏ 
تحدث بسبب تعدد الأهداف . 

ولقد حرص أبو بكر على هذا البد! السامي مع شدة احتياج احیش 
الإسلامى آنذاك إلى الرجال ما يدل على قناعته التامة بأن العبرة بسمو 
الهدف والإخلاص لابكثرة العدد . 


2 3% 3 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ۳۹۷ . 
(۲) تاريخ الطبري ۳/ ۳۹۷ + والمراد بالأيام المعارك . 


۱۳۱ 


' ؟ - معركة كاظمة - 

كان خالد بن الوليد قد بعث قبل وصوله إلى العراق كتابا إلى هرمز 
الذي كان واليا على «الأبلّة » الواقعة في جنوب العراق يقول فيه : ١‏ آما 
بعد فأسلم تسلم » أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية » وإلا ٠‏ 
فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة» (6۱.: ٠‏ 

ولا وصل الكتاب إلى هرمز كتب بذلك إلى كسرى وجمع جيشه 
وبادر إلى المكان الذي سار إليه خالد وهو « كاظمة » فنزل على الماء ونزل: 
السلمون بعده على غير ماء » وقالوا لخالد في ذلك ۰ فآمر منادیه فنادی : 1 
ألا انزلوا وحطوا أثقالكم » ۰ ثم جالدوهم على الاء » فلعمري لیصیرن" 
الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين . 

وهکذا حول خالد بفکره امبقري هذه الصيئة پفد ال إل نکر 
ونعمة فاغتنم ذلك لدفع السلمین إلى الاستبسال في القتال لیکون 
الحصول على الماء دافعا جديدا يضاف إلى الدؤافع الأخرى الثابتة في 
الحض على القتال » eT‏ 
ومنع المسلمين من الماء وبالاً عليهم . : 

وحط المسلمون نله واخيل وقوف ٠‏ وتقدم الراجلون » وزحفوا. 
إلى الكفار » ومن الله ثعالى بكرمه وفضله على المسلمين بسحابة: 
٠‏ فأمطرت وراء صفوف المسلمين ونهلوا من غدرانها فتقوى بذلك' 
المسلمون. ۱ 


۰ (۱) أخرجه الإمام الطبري من خبر الشعبي - تاريخ الطبري ۳/ ۳۹۸-۳6۷ . 


۱۳۲ 


وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة الشاهدة على معية الله جل جلاله 
لأوليائه المؤمنين بنصره وإمداده . 

وواجه السلمون هرمز وكان مشهورا بالخبث والسوء حتى ضرب 
المثل بخبثه فعمل مكيدة لخالد وذلك أنه اتفق مع حاميته على أن يبارز 
خالدا ثم يغدروا به ويهجموا عليه » فبرز بين الصفين ودعا خالدا إلى 
البراز فبرز إليه » والتقیا فاختلفا ضربتين واحتضنه خالد فحملت حامية 
هرمز على خالد وأحدقوا به فما شغله ذلك عن قتل هرمز » وما أن لمح 
ذلك البطل المغوار القعقاع بن عمرو حتى حمل بجماعة من الفرسان على 
حامية هرمز وكان خالد يجالدهم فأناموهم (۲۱» وحمل المسلمون من 
وراء القعقاع حتى هزموا الفرس . 

وهذا هو أول المشاهد التي ظهر فيها صدق فراسة أبي بكر حينما قال 
عن القعقاع : ١‏ لايهزم جيش فيهم مثل هذا » . 

أما خالد فقد ضرب أروع الأمثال في البطولة ورباطة الجأش فقد 
أجهز على قائد الفرس وحاميته من حوله فلم يستطيعوا تخليصه منه » 
ثم ظل يجالدهم حتى وصل إليه القعقاع ومن معه فقضى عليهم . 

وقد كان الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لايفروا فلم تغن 
عنهم شيئًا أمام الليوث البواسل » وسمّیت هذه المعركة لذلك بذات 
السلاسل 00 


2 إن نا 


(۱) أي أبادوهم وهو تعبير بليغ عن القتل . 
(۲) انظر تاريخ الطبري ۳۹۸/۳ - ۳۵۹ ۰ البداية والنهاية ۳4۸/۲ - ۰۳4٩‏ الكامل ۲۹۲/۲ . 


۱۳۳ 


۳ - معركة المذار - , 

كان هرمز قد كتب إلى كسرى يكتاب خالد فامده کسری بجيش 
بقيادة « قارن » ولكن هرمز استخف بجيش المسلمين فسارع إليهم قبل 
" وصول قارن فكب ونكب جيشه » وهرب فلول المنهزمين فالتقوا بجيش 
اقارن» وتذامروا فيما ينهم وتشجعوا على تال المسلمين » وعسکروا 
يمكان يسمى ١‏ الذار » . 

E‏ شار زا ا فى أثازالقرم قفا 

بعض الحصون » وعلما بمجيء جيش الفرس فأبلغا خالدا الخبر» وكتب 
لد الى کو بمسيره إليهم » وسار وهو مستعد للقتال حتى 
لایفاجاً بهم » والتقى المسلمون معهم في « المذار » فاقتتلوا والفرس قد 
أغضبهم وأثار حفيظتهم ماوقع لهم قبل ذلك ۰ وخرج قائدهم «قارن» 
ودعا إلى البراز » فبرز إليه خالد ولكن سبقه إليه معقل بن الأعشى بن 
النباش فقتله » وكان قارن وضع على میمنته « قباذ» وعلى 
میسرته«آنوشجان » وهنما من القواد الذین حضروا اللقاء الأول وفروا من 
المعركة » فتصدی لهما بطلان من آبطال السلمین. فأما قباذ فقتله عدي ٠‏ 
ابن حاتم الطائي » وآما آنوشجان » فقتله عاصم بن عمرو التجنيمي » ۱ 
واشتد القتال بين الفريقين ولكن الفرس انهزموا بعد مقتل قادتهم . وشل : 
ع رات با وا ی 
من ملاحقتهم 20 . ۱ 

ففي هذه المعركة برز لا من آبطال السلمين وهم معقل بن الاعشی 


(۱) انظر تاريخ الطبري ۳۵۱/۳ - ۳۵۲ ۰ البداية ۳۹/۲ الکامل ۲۱۳/۲ . 


۱۳ 


ابن النباش › وعدي بن حاتم الطائي » وعاصم بن عمرو التميمي حيث 
قتلوا قادة الفرس الثلاثة » وكان ذلك سببا فى هزية الفرس . 

وفي كشرة عدد قتلى المرس الذين بلغوا ثلاثين ألا دلالة على 
ضخامة الجهد الذي بذله السلمون في هذه المعركة . 


شير رکة الوة - 
قال الإمام محمد بن جرير الطبري : ثم كان أمر الوبحة في صفر من 
سنة اثنتي عشرة » وال وة ما يلي کسکر من البر . 3 
ثم آخرج من ظريق سیف بن عمر التميمي عن الهلب بن عقبة وزیاد 
ابن سرجس وعبد الرحمن بن سياه قالوا : لا وقع الخبر بأردشير [يعني 
کسری] صاب قارن وأهل الذار آرسل الأندرزغر وأرسل بهمن جاذويه 
في آثره في جيش » وأمره أن يعبر طريق الاندرزغر وكان الأندرزغر قبل 
ذلك على فرح خراسان ۰ فخرج الأندرْرَغَّر ساثرا من المدائن حتی أتى 
کسکر > ثم جازها | إلى الولجة » وخرج بَهْمّن جاذويه في أثره» وأخذ 
غير طريقه » فسلك وسط السواد » وقد حشر إلى الأندرزغر من بين 
۱ امحيرة وكسكر من عرب الضاحية والدهاقين فعسكروا إلى جنب عسکره 
الربفة» فلما اجتمع له ما أراد واستتم آعجبه ماهو فيه » وأجمع السبر 
إلى خالد . 1 
ولا بلغ خالد) وهو بالشني عبر الأندرزغر ونزوله الوّجة» نادى 
ال رحیل» وخلّف سوید بن من » وأمره بلزوم الحفير » وتقدم إلى من 
خلف في أسفل دجلة ؛ وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة » وترك الاغترار» 
وخرج ساثرا في الجنود نحو الولجة » حتى ينزل على الأندرزغر وجنودة 
ومن تأشب إليه » فاقتتلوا قال شديدا » هو أعظم من قتال الي : 
ثم أخرج من طريق سيف بن عمر التميمي عن محمد بن أبي 
عثمان» قال : نزل خالد على الأندرزغر بالولجة في صفرء فاقتتلوا بها 
قتالاشديدا ‏ حتی ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ » واستبطأ خالد 


۱۳۹ 


کمینه وکان قد وضع لهم کمینا في ناحیتین ۰ عليهم بسر بن أبي رهم 
وسعید بن مرة العجلي » فخرج الکمين في وجهین » فانهزمت صفوف 
الأعاجم وولوا 3 فأخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من خلفهم 2 
فلم ير رجلمنهم مقتل صاحبه » ومضى الأندرزغر في هزیته» فمات 
عطثنًا ۱) . 
وهكذاتم نجاح المسلمين بالرغم من خطة الأعداء التي كانت مدروسة 
ومحكمة هذه المرة » ولقد ساعد المسلمين على النجاح - بعد توفيق الله 
تعالى - فشل قادة الفرس في تنفيذ الخطط الحربية وبراعة خالد في 
التخطیط الحربي » فأما فشل قادة الفرس فإن القائد الأول سارع إلى الدنو 
من جيش المسلمين بعد أن اغتر بانضمام بعض عرب العراق إليه» بينما 
أبطأ القائد الثاني وسار من طريق آخر فانفرد الجيش الأول بالمعركة» وأما 
براعة خالد الحربينة فإنها قد ظهرت في اغتنامه الفرص وإسراعه في 
مناجزة الأعداء قبل أن يجتمع شملهم » وفي الخطة الحربية الرائعة التي 
طبقها بوضع الكمينين اللذين خرجا على حين فتور في جيش الفرس 
فقضی خروجهما على ما بقي لديهم من قوة » وبهذا ظهر تفوق المسلمين 
الحربي على دولة كانت عريقة في الحضارة المادية ولها خبرة طويلة في 
احروب . ۱ 
وأخرج الامام الطبري من طريق سيف بن عمر عن الشعبي قال : 
بارز خالد يوم الولجة رجلا من أهل فارس یعدل بألف رجل فقتله » فلما 
فرغ اتكأ عليه ودعا بغدائه 9© . 
)١(‏ تاريخ الطبري ۳۵۳/۳ -۳۵۹ » وانظر البداية والله‌اية ۳4۹/۹ والكامل في 
التاریخ۲/ ۲۷۱۳ . 
(۲) تاريخ الطبري ۳۵۶/۳ . 


۱۳۷ 


وان في هذا اصرف الجليل من سيف الله رضي الله عنه إذلالا 
للفرس وتحطيما لكبريائهم وتوهينا لعزائمهم ٠‏ ولئن كان هذا يعتبر مظهرً 
من مظاهر الكبرياء فإن ذلك على الكافرين وهو مطلوب من المؤمنين 
خصوصا في حال الحرب ۰ ولقد رأى رسول الله لله أبا دجانة يوم أحد 
يتبختر في مشيته بين الصفين فقال.: إن هذه مشية یخضه الله في غير هذا 
الوطن . ۱ 

ONE EES Ss‏ قع الرعب في قلوب 
قدا ناص ا ا 
مواجهة فرسان المسلمين » وذلك خوفا من القتل أولا » وخوفا من الذل' 
ثانيا فیما إذا تعرضوالمثل هذه الاهانة . ۱ 

وفي سياق الرواية السابقة التي آخرجها الإمام الطبري عن محمد ین ۱ 
أبي عثمان قال a‏ 
ويزهدهم في بلاد العرب ».وفال : : ألاترون إلى الطعام كرفغ؛ 
التراب(21» وبالله لولم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل : 
ولم يكن إلا العاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نکون ' 
أولى به ونولي الجوع والاقلال من تولاه من اناقل عما آنتم عليه (6: ۱ 

وهذا يشير إلى أن العرب وهم في جاهيلتهم (ضافة إلى آنهم لیسوا: 
من طلاب الآخرة فإنهم لم يظفروا بالدنيا لتفرقهم وتناحرهم فيما بينهم» 
فخالد يقول : نحن طلاب الآخرة ولنا هدف سام نسجى إليه» من أجله” 
ندعو ومن أجله نجاهد » ولو فرض آننا لانحمل هذا الهدف ولانجاهذ من 
E MT‏ ۱ 
(۲) تاریخ الطبري ۳٠٤/۳‏ : 


۱۳۸ 


أجله فإن العقل يقتضي أن نقاتل من أجل أن تصلح أحوالنا المعيشية» 
وخالد حينما يذكر ذلك لايجعل هذا الهدف ثنائيا مع الهدف السامي 
الذي ذكره » وإغا يذكر ذلك على أنه مجرد افتراض يفرض نفسه لو لم 
يوجد الهدف السامي المذكور ۰ وكأنه يقول : إذا كنا سنقارع هؤلاء من 
أجل هذا الهدف الدنيوي أفلا نقارعهم من أجل الهدف الأخروي وابتخاء 
مرضاة الله جل وعلا ؟ 

ولاشك أن هذا الكلام ما يوقظ القلوب ويشحذ الهمم » لتنطلق 
بعد ذلك النفوس المؤمنة مجاهدة في سبيل الله تعالى بكل طاقاتها . 


۱۳۹ 


ه - مع رکذ لس - ۱ 
آخرج الامام الطبري من خبر الغیر ة بن عتيبة قال : : ول اصاب 
خالد يوم الولجة مَن أصاب من بكر بن وائل من نصاراهم الذین أعانوا. 
أهل فارس غضب لهم نصاری قومهم » فکاتبوا الاعاجم وکاتبتهم . 
الأعاجم» فاجتمعوا! إلى ليس » وعلیهم عبد الاسود العجلي» وکان. ۱ 
این علق أولئك النصارى مسلمو بني عجل : عتيبة بن النّههاس 
وسعید بن مرّة وفرات بن حيّان والمثنّى بن لاخق ومذعور بن عدي . 
وكتب أردشير إلى بهمن جادُويه » وهو شین : أن سر حتى تقدم . 
آلیس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب .فقدم 
بهمن جاذويه جابان وأمره بالحث » وقال : کفکف نفسّك وجندك من 
قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يعجلوك . فسار جابان نحو لیس 
وانطلق بهمن جاذوية إلى أردشير لیحدث به عهدا » وليستأمره فیما يريد ' 
لا يك ل ا E‏ 
ومضى حتى أتى لیس » فنزل بها في صقر » واجتمعت إليه السالح التي ' 
كانت بإزاء العرب ۰ وعبد الأسود في نصارى العرب من بني عجل وتيم | 
اللات وضبّيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وكان جابر بن بجير 
نصرانيا » فسائد عبد الأسود . : 
وقد كان خالد بلغه تجمع عبد الأسود وجابر وژهیر فيمن تب 
إليهم » فتهدلهم ولايشعر بدنو جابان» وليست لخالد همة إلا من تمع له . 
من عرب الضّاحية ونصاراهم » فأقبل فلمّا طلع على جابان بالیس » 
قالت الاعاجم لجابان : أنعاجلهم آم نعَدي الناس ولانريهم أنا نحفل . 


بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟ فقال جابان : إن تركوكم والتّهاون بكم 
فتهاونوا » ولكن ظتي بهم أن سيعجلوكم ویعجلوکم عن الطعام. 
فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الأطعمة » وتداعوا إليها . وتوافوا 
عليها. 

فلمّا نتهی خالد إليهم » وقف وأمر بحط الأثقال ۰ فلما وضعت 
قاری اب ا 
الصف فنادی : أين بجر ؟ أين عبد الأسود؟ أين مالك بن قيس؟ رج" 
من جذرة ‏ فنکَلوا عنه جمیعا إلا مالکا» فبرز له » فقال له خالد : یابن 
الخبيثة » وماجراك على من بينهم » ولیس فيك وفاء ! فضربه فقتله» 
وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوا » فقال جابان : ألم أقل 
لكم ياقوم ! أما والله ما دخلتتي من رئيس وحشة قط حتى كان اليوم» 
فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل تبلا : تدعا حتى نفرغ منهم» ونعود 
إليها. فقال جابان : وأيضًا أظنكم والله لهم وضعتموها وأنتم 
لاتشعرون» فالآن فأطيعوني » سمّوها » فإن كانت لكم فأَهُون هالك» 
وان كانت عليكم كنتم قد صنعتم شيئًا » وأبلیتم عذرا. فقالوا: لاء 
اقتدارا عليهم . 

فجعل جابان على مجنبتیه عبد الاسود وأبجر » وخالد على تعبشته 
GT‏ 
وشدة ما يتوقعون من قدوم بَهُمن جاذويه ۰ فصابروا المسلمين للذي كان 
في علم الله أن يصيّرهم إليه » وحرب السلمون عليهم » وقال خالد : 
اللهم إن لك علي إن منحتنا آکتاقهم ألا أستبقي منهم أحدًا قدرنا عليه 
حتى أجري نهرهم بدمائهم! ثم إن الله عز و جل كشفهم للمسلمين » 


١.١ 


ومنحهم أكتافهم 3 فأمر خالد مناديه » فنادى في الناس :. : الأسر الاسر! ۱ 
لاتقتلوا إلا من امتنع » فأقبلت الخيول بهم أفواجا مستأسرين يساقون. 
سا » وقد وكّل بهم رجالاً يضربون أعناقهم في النهر » ففعل ذلك بهم ' 
يومًا وليلة » وطلبوهم الغد وبعد الغد » حتى انتهوا إلى التهربن » , 
ومقدار ذلك من کل جوانب لیس . فضرب أعناقهم . 5 
ولاهز الوم واجلوا من هسکزهم» ور السلمون دنلا بي 
ودخلوه وقف خالد على الطعام » فقال : قد نفلئكموه ه فهو لکم . 
وقال: كان رسول الله ته إذا أتى على طعام مصنوع نقله . فقعد عليه : 
السلمون لعشاتهم بالليل » وجعل من لم بر الأرياف ولایعرف الرقاق , 
یقول : ماهذه الرقاق البيض ! وجعل من قد عرفها یجیبهم ۰ ویقول لهم ' 
مازحا : هل سمعتم برقيق العيش ؟ فيقولون : : نعم » فيقول e‏ 
ال 3 4 
الحزم ی والشجاعة فقد عاجل الأعداء يداك الضریات 
الموجعة المهلكة حال وصولهم ولم يترك فرصة للتفكير والتخطیط 
للحرب. كما أنه طلب مبارزة ثلاثة من أبطال العرب في العراق فنكل | 
اثنان وتقدم له الثالث قسخر منه بكلام حطّم فيه معنويته ثم قضی عليه» ‏ 
وقد قام خالد بهذا العمل البطولي ليحرج زعماء الكفار وليحظم معنوية. 
جيشهم ويهزمهم نفسيا قبل الدخول في المعركة » وليبين لهم أن اجتماع. 


الوه سوه دم كسس وانظر البداية واللهاية ۲/ ۳۵۰ عو 
الکامل۲/٤٠۲.‏ ۱ 


۱:۲ 


العرب والعجم في حرب المسلمين لم يؤثر على إقدامهم ولم يضعف من 

وبملاحظة ما وقع من الكفار من اهتمامهم بوضع موائد الطعام أولاً 
وعدوهم واقف أمامهم يتربص بهم » وماكان من سرعة هجوم المسلمين 
عليهم يتبين لنا الفرق الكبير بين المعسكرين حيث يتصف الفرس بالغرور 
والتعاظم والانقطاع إلى شهوات الدنيا » وعدم الانسجام بين الأفراد 
والقادة حيث أظهر آفراد الجيش معصيتهم لقائدهم وأصروا على بسط 
الموائد والتهاون بالمسلمين . 

بينما يتصف المسلمون بالتواضع والحزم وأخذ الحذر وترقب الفرص 
والزهد في الدنيا والانسجام الكامل بين الأفراد والقادة . 


2 د 2 


۱۰۳ 


5- فتح آمفیشیا - 
ذكر الإمام الطبري أن ذلك كان في شهر صفر يعني من الغام الثاني, 
'عشرء وأن الله عز وجل أفاءها بغير خيل . ١‏ 
ثم روى من خير المغيرة بن عتيبة قال : لما فرغ خالد من وقعة ایس 
نهض فأتى أمغيشيا وقد أعجلهم عما فيها > وقد جلا أهلها » فأمر خالد 
بهدم أمْعِيشَيا وکل شيء كان في حيّزها » قال: وكانت مصرا كالجيرة 
وکا نات بادفلی هي > وكانت اليس من مسا حها ؛ تأصابوانها 
i E Se‏ تقال نوكر رسال عزنا 
بلغه ذلك : يامعشر قريش - يخبرهم بالذي أتاه - عدا أسندكم على 
الأسد فغلبه على خراذيله ١‏ » آعجزت النساء أن ينسأن مثل خالد !().. 
فهذه الكلمة العظيمة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه تعتبر وسام 
شرف لخالد » فهي اعتراف بالجميل » ورفع لأهل البلاء والفضل والهمم 
العالية» ودقع لأصحاب الهمم الضعيفة ليضاعفوا من جهودهم وينافسوا 
على الکارم . ۱ 


(۱) الخراذيل قطع اللحم . 


(۲) تاريخ الطبري ۳۵۸/۳ . 


۱۶ 


- فتح اليرة - 

بعد أن هزم خالد الأعداء المتحرّبين من العجم والعرب في «ألّيس) 
وهدم مدينة ١‏ أمغيشيا » حتى لاتكون مأوى لتجمع الأعداء » أحس أمير 
«الحيرة » « الآزاذبه » بالخطر » لدنو خالد منه فتهيأ لحرب خالد» وأمر ابنه 
بسد الفرات ليحول بين المسلمين وعبور النهر بالسفن ۰ وكان خالد قد 
حمل الرجال والأمتعة على السفن » ففوجئوا بتوقف السفن لضحالة ماء 
النهر » فقال الملاحون : إن أهل فارس سدوا النهر فسلك الاء غير 
طريقه . 

وكان خالد على الخيل فسارع نحو ابن أمير الحيرة فلقي حامية له 
وهم آمنون فأبادهم ثم سارع إلى « فم فرات بادقّی » حيث يعسكر ابن 
أمير الخيرة فلقيه هو وجنده فاقتتلوا فقضى عليهم خالد » وفجر الفرات 
وسلك الاء سبيله » واستلحق خالد جيشه وسار نحو الحيرة . 

وهكذا كان خالد بن الوليد بارعا في اتخاذ الموقف الناسب في أسرع 
وقت» مختنما الفرص في النكاية بالأعداء وإيقاعهم في الارتباك 
والحيرة» فما ينتهي بهم الحديث عن مغامرة أوجعهم فيها إلا ويفاجئهم 
بأخرى لم يستعدوا لها ولم تخطر لهم على بال . 

ولا علم أمير الحيرة بقتل ابنه » وكان بلغه موت كسرى « أردشير) 
خرج وقطع الفرات هاربًا » وأخلى الحيرة ليواجه أهلها جيش المسلمين . 

وكان في الحيرة أربعة حصون » فأمر خالد بكل حصن قائدا من 
قواده» فأمر ضرار ين الأزور أن يحاصر القصر الأبيض وفيه إياس بن 
قبيصة الطائي وأمر ضرار بن الخطاب أن يحاصر قصر العدسيين وفيه 


١ 


عدي بن عدي المقتول » وأمر ضرار بن مقر الزني أن يحاصر قصر بني 
نازة رف بن | نوات الم ا أذ تعامر ق 
َيل وفيه عمرو بن عبد المسيح . 

ومد عاد قوافه ان دوا فا الخ رين بالد رها 
' الإسلام فان قبلوا وأسلموا قبلوا منهم وكفوا عنهم » وان أبوا ذلك فأن: 
يؤجلوهم يوما » وقال : لا تمكنوا عدوكم من آذانکم فيتربصوا بكم 
الدواثر ولکن ناجزوهم » ولاترددوا السلمین عن قتال عدوهم . ۱ 

وهذا النهج الواضح الحازم الذي آمر به خالد قواده هو الذي سار 
عليه قبل ذلك ‏ وانتج له التتائج السريعة الباهرة . 

واكاك ا و 
ورأوا بأعينهم آثاره الظاهرة ة في النصر وكيد الأعداء . ٠‏ . 8 
0 وقد كان أول القواد أنشب القتال بعد تأجيل يوم ضرار ين ازور 
وكان على قتال أهل القصر الأبيض فأصبحوا وهم مشرفون » فدعاهم 
إلى إحدى ثلاث : الاسلام » أو الجزاء » أو المنابذة » فاختاروا المنابذة 
وتنادوا : عليكم الخزازيف » فقال ضرار : تنحوا لاينالكم الرمي ختی 
ننظر في الذي هتفوا به ء فلم يلبث أن امتلا رآس القصر من رجال معهم 
عدة الرمي » فرموا المسلمين بالمداحي العمولة من الخزف › فقال ضرار :. 
ارشقوهم ‏ فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل فأعروا رژوس الحيطان» ثم بثوا 
ا ای ی 
ورضوا بالصلح . 


ل ل ا 


15 


لذلك» لأن من دنا منها يكون قد دنا من الموت على أيدي الرماة الذين 
يملؤون الشرفات ؛ ولكن المسلمين من طراز آخر ۰ فإنهم لايصدهم 
حصون ولاخنادق » لأنها تعتبر من مواطن الموت وهم يتسابقون على 
نيل الشهادة » ولذلك دنوا من الحصون ورث شقوا أهلها بالنبال حتى خلت 
شرفاتها من القاتلین ۰ وان تفوق من هم في الارض على من کانوا فوق 
الحصون في الرماية یعتبر من الأمور النادرة » ویستحق کل (عجاب 
وتقندير» وقد آثار الرعب في قلوب الأعداء وهم محصنون في' 
قصورهم » فاستسلموا لقوة المسلمين وشجاعتهم . 

وقد خرج رؤساؤهملمقابلة خالد » فخلا بأهل كل قصر دون 
الآخرين وبدأ بأصحاب عدي بن عدي فقال : اختاروا واحدة من 
ثلاث : أن تدخلوا في ديننا فلکم مالنا وعليكم ماعلينا إن نهضتم 
وهاجرتهم وإن آقمتم في دياركم » » أو الجزية » أو المنابذة والناجزة فقد 
لهاك ار عم على ی : بل 
نعطيك الجزية » فقال خالد : تا لکم » ویحکم إن الكفر فلاة مُضلَّة 
فأحمق العرب من سلکها . 

وان لنا آمام هذا الوقف الجليل وقفات ؛ فهو أولاً يبين الهدف 
الأسمى من الجهاد الاسلامي » آلا وهو الدعوة إلى الاسلام وتبليغ 
الهداية للبشرية » ولیس هو التوسع في الماك وفرض السلطان والتمتع 
بالحياة الدنیا » وهو يبين ثانیا آهم مقومات نجاح المسلمين في حروبهم » 
هذا النجاح الذي یقوم على احرص الأكيد على طلب الشهادة وابتغاء 
ماعند الله تعالی فى الآخرة » ولاشك أن الذي يحرص على الوت یقاتل 
الأعداء بطاقته الكاملة غير مستّبّق بعضها للدفاع عن نفسه » أما الذي 


۱:۷ 


يقاتل وهو حريص على الحياة فإنه يصرف معظم طاقته في استبقاء نفسه 
ليتمتع بثمزات النصر التي لا تعدو هذه الحياة الدنيا . 

كما آن هذا النص يؤكد نا آخیر) حرص الصحابة رضي الله عنم 
على تطبيق سنة النبي ته » وذلك بالرغبة القلبية في هداية البشرية» حيث 
إن خالدا وبخهم على اختيار البقاء على الكفر مع أن بقاءهم على الكفر 
ودفع الجزية فيه مصلجة مالية للمسلمين ولكن خالدا من قوم هانت 
عليهم الحياة الدنيا وفضلوا ماعند الله جل وعلا في الآخرة» وقد سن 
رسول الله تلهم هذا المبدأ السامي بمثل قوله لعلي رضي الله عنه خينما. 
أعلاء ربوم وير 19 ليواي بت جارح الام ی 
شم ۱ 

هذا وقد ظهر في فتح الحيرة تصدیق معجزة من معجزات النبي عله 
ا لا هر و بای تناو 
الطبري بإسنادين عن الشعبي قال : لا قدم شنویل إلى خالد قال : إني 
سمعت النبي لله یذکر ف فتح الحيرة فسألته كرامة (۲۱ ۰ فقال كر 
ال ی 
فاشتد ذلك على أهل بیتها وأهل قریتها ما وقعت فيه » وأعظموا 
اخطر(۲۲» فقالت : لاتخطروه ولکن اصبروا » ماتخافون على امرأة 
بلغت ثمانین سنة ! فانغا هذا رجل أحمق رآني في شبيبتي فظن أن الشباب 
a‏ : ما أربك إلى؛ 
5 عجوز كما ترى ! فادنی(۳ )»قال : لا إلا على حكمي » قالت: فلك 
(۱) يعني بنت عبد المسيح أحت غمرو بن عبد المسيح أحد زعماء الحيرة . 
(۲) أي بالغوا'فى طلب افتداتها بالمال . 
(۲) بكسرا الدال أي خذ المال قداء لي . 


۱:۸ 


حكمك مرسلا » فقال : لست لأم شويل إن نقصتك من ألف درهم» 
فاستکثرت ذلك لتخدعه » ثم أنته بها » فرجعت إلى أهلها > فتسامع 
الناس بذلك ‏ فعنفوه » فقال : ماکنت آری أن عددا يزيد على ألف! 
فأبوا عليه إلا یخاصمهم 2 فخاصمهم فقال ۱ ی ۱22 
وقد ذكروا أن العدد يزيد على ألف » فقال خالد : أردت أمراء وأراد الله 
غيره » نأخذ با يظهر وندعك ونيتك كاذبا كنت أو صادقا ۲۱ . 

وهكذا تحقق فتح الحيرة كما أخبر النبي عله » وقد جاء في خبر آخر 
أخرجه الطبري أنها كُشفت للنبي ملل فرآها ووصف شرف قصورها 
وشبّهها بأضراس الكلاب 29 . 

ولقد قدر الله تعالى أن يكون شويل حاضرا وأن يطلب هذه المرأة 
التي كانت تشغل باله ليتم تثبیت تذكر الصحابة رضي الله عنهم لهذه 
المعجزة وليعرفها غيرهم من المسلمين ومن أبناء البلاد الفتوحة حيث 
ترتب على الوعد الكريم من رسول الله تكأهقضية آهمت أهلها وأهل 
بلدها . 

وفي هذه القصة الطريفة موقف اسلامي جلیل من خالد بن الولید 
رضي الله عنه حيث قضی لصالح الاعداء ضد صاحب القصة حيث 
ادعی أنه لم يرد ألف درهم وإنما آراد نهاية العدد فأخذه بظاهر قوله دون 
- ما كان یضمر في نفسه » وهذا مثل من الأمثلة العالية لتزاهة السلمین في 
القضاء . 


(۱) تاريخ الطبري ۳۹۱/۳ . 
(۲) تاريخ الطبري ۳۰۱/۲ 5 


۱:۹ 


وبفتح الحيرة تحقق شطر من أمل أبي بكر رضي الله عنه في فتح 
العراق وإخضاعه تمهيدا لغزو فارس في عقر دارهم » وقد قام خالد بن 
الوليد رضي الله عنه بمهمته في ذلك خير قيام ووصل إلى الحيرة في وقت 
قياسي حيث بدأ صراعه مع الأعداء في شهر محرم من العام الثاني عشر 
E ۱‏ و 
نفسه» آما الشطر الثاني من آمل أبي بكر فکان في فتح شمال العراق 
بقيادة عیاض بن غنم ولکنه حصر في دومة الجندل حتى خف إليه خخالد, 
فانقذهم الله به ثم سارع في إنهاء مهمته كما سيأتي بيان مواقف ذلك إن 
شاء الله تعالى . 


بقي موقف من مواقف فتح الحيرة » وذلك فيما جرى من خالد بن 
الولید حینما ابتلع السم القاتل فلم يؤثر عليه بإذن الله تعالی » وقد أخرج 
الامام محمد بن جرير الطيري پاسناده عن يونس بن (سحاق وعن رجل 
من بني كنانة عن الزهري عن رجل من الضباب » وعن محمد بن آبي 
السَفُر عن ذي الجوشن ن الضّبابي آنهم قالوا : وکان مع ابن بُقَيّلة 0) 
مُنصّف له (" فعلق كيسًا في حقوه » فتناول خالد الكيس ونثر مافیه في . 
' راحته » فقال الال يل : هذا وأمانة الله سم ساعةء قال : 
لم تحتقب السم؟ قال : خشیت أن تكونوا على غير ما رأيت » وقد أتيت . 
على أجلي» والموت أحب | إلي من مكروه أدخله على قسومي وأهل : 
قريتي » فقال خالد : نها لن توت نفس حتى تأتي على أجلهاء وقال : 1 
بسم الله خير الأسماء ؛ رب الارض ورب السماء » الذي ليس يضر مع. 


(۱) يعني عمرو بن عبد السیح وهو سید قومه . 
(۲) يعني خادم . 


۱9۰ 


اسمه داء » الرحمن الرحيم » فأهووا إليه لیمنعوه منه » وبادرهم 
فابتلعه» فقال عمرو : والله يامعشر العرب لتملكن ما أردتم مادام منكم 
أحد أيها المرن ٠‏ وأقبل على أهل الحيرة فقال : لم أرَّكاليوم أوضح 
إقبالا 20 , 

وقد ذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير ولم يضعفها © . 

وذكرها الحافظ ابن حجر وقال : رواه أبو يعلى ورواه ابن سعد من 
طريقين آخرين ولم يضعفها 21 . وذكرها الإمام ابن تيمية مثالا من أمثلة 
الكرامات © . 

وقد أنكر بعض الكتاب المعاصرين هذا الخبر » واعتبره من نسج 
خيال بعض الرواة حول شخصية خالد الشهيرة كما هو المعتاد في حياة 
بعض المشاهير . 

وقد تبين لنا ثبوت هذه الرواية من ناحية الإسناد » فقد ارتضاها 
الأئمة المذكورون وهم الطبري وابن سعد وابن كثير وابن حجر وابن تيمية 
ولم يضعفوا إسنادها » وكلهم من العلماء بالسنة دراية ورواية » ومن غير 
اللائق أن نصف ما ارتضاه هؤلاء الأئمة بأنه من الأساطير التي هي من 
نسج الخيال . 

وإذاثبتت یا سرس عر لحري 
EET‏ 
(۲) تاريخ الطبري ۳/ ۳٩۳‏ . 
٠‏ (۳) البداية والنهاية 410//5” . 
()الإصابة 4١4/١‏ . 
(۵) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان / ۱۲۷ . 


1١6١ 


رن هل هل كان سیقدم عل فل شه واو لنب 
الاحتمال البعيد ؟ 

نه لن یفعل ذلك بدا لانه مومن الما رل ويعلم الوعيد رب 
على من قتل نفسه » ولأنه ثانيًا في قمة المجد الدنيوي الذي لد له 
بالانتصارات المتلاحقة الباهرة » فما الذي حمله على احتساء هذا السم 
القاتل؟ ثم ما الذي جعله على ثقة بالغة ويقين تام بأن السم لن يضره بان 
الله تعالی . 

ا ای سا 
الدعوة الا سلامية بلاریب . 

E e‏ ی 
قد دفعت عجلة الاستجابة للدعوة إلى الأمام » ولكن تظل بعض 
النفوس بحاجة إلى دقعات قوية من نوع آخر » وخاصة بالنسبة لأهل 
الكتاب الذين يتأثرون بخوارق العادات التي ألفوا حدوثها من الأنبياء 
عليهم السلام ومن بعض الصالين » وقد كان كثير من أهل البلاد التي 
وقعت فيها هذه الحادثة:من النصارى . 

و لاشك أن خالدا قد وضع في ذهنه أن الفتوح نيا جراها اله 
تعالى على يديه ومن معنه من المسلمين ليست فتوح ممالك ولاتوسعة 
سلطان وإنغا هي فتوح القلوب المتلهفة إلى معرفة الحق ۰ والتي حال بينها 
وبين إدراكه ركام الجاهلية التسلط على الرقاب والعقول . دك 

أما كيف أقدم خالد على هذه المغامرة مع أنها بالنسبة للأسباب المادية 
مورد متِيقَّن من موارد الهلاك » فان هذا معَلّم من معالم الإيمان العالية 
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التي يعجز الذهن عن تصوره تصوراً كاملا » ويعجز القلم عن تصویره؛ 
ولكن ما يلقي بعض الضوء ء على هذا الموضوع أن نتصور أن خالدا في 
تلك اللحظات التي حمل فیها السم في يده كان في قمة من اليقين 
والإيمان بان الله جل جلاله هو الذي خلق كل شيء وأودع في كل شيء 
خحصائصه ‏ وأنه القادر یر ی ما 
لحكمة عالية وهدف عظیم » كما آذهب فعالية النار حینما ألقي فیها 
ا ی( 
الأنبياء عليهم السلام كما حصل لأبي مسلم الخولاني لما رفض أن يقر 
بنبوة الأسود العنسي الكذاب فألقاه في النار فوجدوه فيها قائمّا يصلي 
ی ل ا و و 

عنه : الحمد لله الذي لم يمتني حتی آری من آمة محمد تله من فعل به 
كما فعل بابراهیم خلیل الله عليه السلام ٩۱‏ . 

فخالد حینما آقدم على ذلك كان موقتًا بأن النتيجة ستکون على غير 
مألوف البشر » وأن شأن الإسلام سيعلو بسبب هذه الخارقة » فأقدم على 
ابتلاع السم القاتل . 

وقد استشهد العلماء بهذا الخبر على ناحية الكمال التي يمكن أن 
يصل إليها أقوياء الإيمان من مباشرة الأسباب الضارة اعتمادا على الثقة 
العظيمة بالله عز وجل والتوكل الكامل عليه » واستدلوا لذلك با رواه 
الإمامان أبو داود والترمذي « أن النبي يله أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه 
في القصعة » ثم قال : كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه » مع أنه 
(۱) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان / ۱۲۹ ۰ سير أعلام النبلاء 8/4 . 
(۲۲ فتح المجيد/ ۰۳۱۲ سنن أبي داود رقم ۳۹۲۵ ۰ سنن الترمذي رقم ۱۸۱۷ . 


۱۰۳ 


قال له فر من المجذوم فرارك من الأسد» أخرجه الإمام الببخاري ۱) 
وهذا لعموم الناس حتى لايضعف إیان من أصيب بالعدوى ويقل توكله 
على الله ويقوى اعتماده على الأسباب وحدها . 1 
ولاشك في أن خالدا وهويقدم على ذلك لم يخالج قلبه ذرة من 
إرادة حظ النفس وكسب السمعة والجاه » لأنه لو نوی شيئًا من ذلك لعلم ' 
أن الله تعالى سیتخلی عنه ؛ وهو لا حول له ولا قوة على انتزاع أثر السم ' 
الضار . ۱ ْ 
وهذه تجربة فذة لایطلب من أي مسلم أن یخوضها ولو كان هدفه هو ' 
تس تس » لأنه یندر أن يوجد من يبلغ إيمانه 
ارم موه يه خالد رضي الله عنه وأرضاه . 


| # اه 2 


(۱) صحيح البخاري ۱۵۸/۱۰ رقم ۵۷۰۷ كتاب الطب . 


۱۰ 


۸ - فح الأنبار - 
تبين لنا أن خالد بن الولید رضي الله عنه قد آنهی الهمة التي کلف 
بها من فتح نصف العراق الجنوبي » وکان مقتضی خطة آبي بكر رضي 
الله عنه أن ينتهي عیاض بن غنم رضي الله عنه من فتح النصف الشمالي 
من العراق في نفس الوقت أو ما یقاربه لیستعدا بعد ذلك لغزو فارس وقد 
متا على ظهور الجيش الاسلامي من أن یی من خلفه » وذلك بإخضاع 
جمیع الولایات التي كانت خاضعة للفرس . 
وقد ذكر ابن جرير الطبري خطاب آبي بكر رضي الله عنه إلى خالد 
وعیاض بتکلیفهما بغزو العراق من جنوبه وشماله وجاء في الکتاب : 
وأیکما ما سبق إلى الحيرة فهو مير على الحيرة فإذا اجتمعتما بالحيرة إن 
شاء الله وقد فَضَضّما مسالح مابين العرب وفارس ۱) وأمنتم أن يؤتى 
السلمون من خلفهم » فليقم بالحيرة أحدكما وليقتحم الآخر على القوم 
وجالدوهم عما في أيديهم واستعينوا بالله واتقوه » وآثروا آمر الآخرة 
على الدنيا يجتمعا لكم ۰ ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهما » واحذروا 
ماحذركم الله بترك العاصي ومعاجلة التوبة » وإياكم والإصرار وتأخير 
التوبة 20 
وإن هذا الكتاب الجليل يدل على فكر أبي بكر العالي وتخطيطه 
الدقيق » وقَبّل ذلك يدل على إلهام الله جل وعلا له » فإنه لم يكن علي 
علم مفصل عن أرض العراق وفارس وما فيهما من قوة ولم يكن هناك 


. يعني تفريق التجمعات الحربية التي دون بلاد فارس‎ )١( 
. ۳۷۲/۷ (؟) تاريخ الطبري‎ 


۱۵ 


وقت للقيام بدراسة حربية للمنطقة » ومع ذلك جاء تخطيطه الحربي 
موافقًا ماما لا اقتضته مصلحة الجيوش الإسلامية أثناء تطبيق هذه المخطة! 
الحكيمة » وقد شهد ببراعة أبي بكر في التخطيط الحربي آخبر الناس 
بال حروب آنذاك وهو خالد بن الوليد » ٠»‏ فإنه لما نهض للقيام بمهمة عياض 
في فتح شمال العراق ونزل بكر بلاءو اشتکی إليه المسلمون ماقعوا فيه من 
التأذي بذبابها الكثيف قال لعبد الله بن وثيمة : اصبر فإني نما أريد آن 
أستفرغ المسالح التي أمر بها عياض فتسكنها العرب فتأمن جنود المسلمين 
توا ی ر رعا المرب امه وغير هه رت بر 
الخليفة » ورأيه يعدل نجدة الأمة 00 ۱ 

وفي کون أبي بكر لم يذكر الأمير على العراق بعد فتحه بعينه حکمةٌ 
واحتياط للمستقبل الذي لايعلمه إلا الله تعالی » فقد يتعشر مسير من 
عيّنه أميرا فلا يصل إلى العراق بينما يصل الآخر » وهذا ماحصل حیث 
وصل خالد وتعثر عياض » فكانت الإمرة لخالد بموجب تنفيذ ماجاء في 
هذا الكتاب ْ ش 3 

یر ی ی 
ای آمیرا على العراق" 
هو الذي سیجدد ذلك . ۱ 

:وق خجتم ابو بكر جطابهبهامالوصایا النافعة من الاسعمانة بالك 
تعالی وتقواه » وایثار الا خرة على الدنیا وآن من وفق إلى ذلك حصلت ‏ 
له الدنیا والاخرة » ومن آثر الدنیا سلب الدنیا والآخرة » وهو وان حصل 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ۳۷۳ . 


۱5۹ 


على بعض النعيم في الدنيا » فإنه لن يحصل على الأمن وسعادة النفس 
إلا في ظل الإيمان بالله تعالى والدار الآخرة . 

كما أوصى أبو بكر قواده وجنود المسلمين باجتناب معصية الله 
تعالى» والاسراع في التوبة لمن غلبته نفسه الأمارة بالسوء » وهذه الوصية 
قبس من يقين أبي بكر ومعرفته التامة بالله تعالى » وأنه هو الذي بيده 
النصر واحذلان ٠‏ ومن كان بالله أغرق كان من الله آخوف  .‏ 

هذا ولا آنهی خالد مهمته في فتح جنوب العراق واستعصی على 
عياض أن یصل إلى شمال العراق توجه خالد لیکمل الناطق التي کلف 
بها عیاض في نصف العراق الشمالي . 

وقد كان فى شمال العراق ثلاثة تجمعات كبيرة لعسکر الفرس ومن 
والاهم شرت » أحدها بالأنبار والشاني بعين التمر » والشالث 
بالفراض 27 . 

وقد استخلف خالد على الحيرة القعقاع بن عمرو التميمي الذي 
یعتبر من آبرز آبطال السلمین وفرسانهم » وهو يشبه خالدا في مجال 
الک والفر » واغتنام الفرص ومباغتة الأعداء . 

وسار خالد نحو الأنبار » وعلی مقدمته الأقرع بن حابس » وکان 
يلي أمر الأنبار وقيادة جنودها « شیرزاد » وکان أعقل الفرس وآبلغهم 
قداعة لدی الناس .. 

وما أن وصل خالد حتی أطاف بخندقهم وعرف مکامن ضعفهم » 
ثم آنشب القتال وکان قلیل الصبر عنه إذا رآه أو سمع به » وتقدم إلى 


(۱) تاريخ الطبري ۳۷۲/۳ . 


۱۷ 


رمّاته فأوصاهم وقال :. إني أرى أقواما لا علم لهم بالحرب فارموا. 
لو ل ل 
عين يومئذ » فسميت تلك الوقعة ذات العيون » وتصايح القوم : ذهبت 
عيون أهل الأنبار » فقال شيرزاد : مايقولون ؟ ففسّر له » فأعجببه. 
أمرهم» وراسل خالدا في الصلح على أمر لم يَرْضَه خالد » فردرسله. ٠.‏ 
وأتى خالد إلى أضيق مكان في الخندق فأمر بنحر ردئ الإبل وزمی 
بها وجعلها جسرا عبر منه الجيش الإسلامي » والتقوا بأعدائهم داخل . 
الخندق فلجأ الأعداء إلى حصنهم ۰ وراسل شيرزاد خالدا في الصلح ' 
على مارد على أن يخلي له طريق الخروج مع افيه له حتی يل 
مأمنه » فقبل منه (۲۱:. ۱ 
رانك تلا انه هل نشاهد خی لد آبرك دبس 
عجيبة أن القوم لا علم لهم بالحرب وهذا يدل على بصره الخارق في ! 
الأمور الحربية » وأدرك أن القوم يعلوهم شيء من الرعب فأمر الرماة بأن : 
يركزوا رمايتهم على عيونهم ليقضي على ما تبقى لديهم من قوة وثبات . 
وقد رماهم المسلمون ففقووا في هجوم واحد ألف عين » وهذا دليل : 
واضح على براعة المسلمين الأوائل في الرماية وإصابة الأهداف الدقيقة . 
ثم ردم خالد عليهم خندقهم الذي اعتبروه حاجزا منیعا لعلمه بأنهم ' 
لن يستطيعوا الدفاع عنه لما سبق مر LS‏ او ا aE‏ 
قائدهم وأميرهم الفارسي إلى أن يطلب النجاة لنفسه وأن يصالح خالدا: 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ 4 ۰۳۷ البداية والنهاية 7/ ۳۵۳ , 


10۸ 


على ما أراد » ومعلوم أن الصلح يكون على دفع الجزية لأنهم لم يدخلوا 


وأمن أهل الأنبار في ظل حكم المسلمين » وتعلّم منهم المسلمون 
الخط لأنهم كانوا ماهرين في الكتابة . 


۱5۹ 


ْ فتح عين العمر--.‎ - ٩ 
, لما قام خالد بن الوليد بفتح عين التمر وتم له إخضاع ماحولهاهن‎ 
| القرى توجه إلى التجمع الثاني في شبمال العراق » وذلك في « عين‎ 
التمر» حيث قد اجتمع فيها جيش كبير للفرس بقيادة « مهران بن بهرام»‎ 
: وجيش كبير من العرب من التمر وتغلب وإياد ومن انضم البهم بقيادة‎ 
. «عَقة بن أبى عقة » ». فلما سمعوا بمجيء خالد قال عقة بسذاجة وتهور‎ 
لهران : إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا » فقال مهران بخبث‎ 
. ومكر : صدقت لعمري لأنتم أعلم بقتال العرب وإنكم مثلنا في قتال‎ 
» العجم » فخدعه واتّقى به وقال : دونکموه وان احتجتم إلينا أعناكم‎ 
. فسار عة للاقاة خالد » فقدم عليه خالد وهو في تعبئة جنده » فعبی‎ 
 لماح خالد جنده وقال ليمنة الجيش ومیسرته : اکفونا ماعنده فاني‎ 
 هلخأف ووگل بنفسه حوامي » ثم حمل وعَقَّة يقيم صفوفه فاحتضنه‎ 
۱ أسيراء "وانهزم صفه من غير قتال » > فأكثر السلمون فيهم الأسر وتبعوهم‎ 
. وهم منهزمون‎ 
| ولا جاء الخبر « مهران » هرب في جنده وتركوا الحصن » ثم استسلم‎ 
بقية جيش عق من العرب ۰ فقتل خالد قائدهم عقّة أمامهم ثم قتل بقية‎ 
. 2( الأسرى ليرهب بهم جميع العرب المجاورين لهم‎ 
. هذا وان مغامرة الاختطاف التي قام بها سيف الله لحمل مدهش‎ 
. حقاء فقد انقض انقضاض الصقر على فريسته وكأن الذي أمامه جثة‎ 
هامدة ولیس رجلا مدججا بالسلاح وحوله جيش كامل يكن أن يدافغوا‎ 
. ۳۷۲۱/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


۱۹۰ 


وان العقل المجرد لیعجز عن تصور مثل هذا الموقف الذي يندر في 
التاريخ وجود مثيل له » ولكن الأمر في الحقيقة إلى جانب كونه صدر من 
رجل يعتبر في القمة في الشجاعة فان خالدا قد نُصر بالرعب الذي يعتبر 
من خخصائص هذه الأمة » التي بينها النبي عله في قوله « أعطيت خمسا لم 
عطهن آحدقبلي »مرت بالرعب مسیرة شهر ادرت 0 وان 
الرعب لبلاحظ جلیّا في هذه المعركة وفیما سبقها من معارك حيث لم 
يكن الأعداء یقدمون على قتال السلمین إلا وقد اکتنفهم الرعب منهم 
حتى قال أحد قواد الفرس وهو ١‏ جابان » : آما والله مادخلتنی من رئيس 
وحشة قط حتی كان اليوم » وذلك في معركة « لیس » 0 

ولو أن خالذا بارز قائد القوم لكان قرن ضد قرنه » آما أن يهجم عليه 
وهو في منعة من قومه فیلتقطه التقاطًا فهذا دلیل واضح على أن الرعب 
قد ملأ قلب ذلك القائد وقلوب جنده ففروا جمیعا بعد أسر قائدهم . 

وإننا ونحن نعرض هذه الأحداث الدهشة يجب أن نتصور أن الله 
جل جلاله لايزال ينصر أولياءه المؤمنين بالرعب حتى تقوم الساعة مادام 
المسلمون يرفعون راية التوحيد ویعلون كلمة الله تعالى » فالله سبحانه 
الذي نصر خالدا با يشبه الخوارق من سنه الماضية أن ينصر كل من 
أخلص في جهاده وطبق عوامل النصر التي بينها تعالى في كتابه وبينها 
رسوله له في سنته . 


(۱) صحیح البخاري » التیمم » رقم ۰۳۳۵ صحیح مسلم» الساجد رقم ۵۲۱ . 
(۲) تاريخ الطبري ۲۵۱/۳ . 


۱۱ 


۰ - فيح دومة الجندل - 
تبين أن القائد الآخر الذي وجهه آبو بكر لغزو العراق وهو عياض بن 
عَم قد حصر في ١‏ دومة الجندل » وقد كان محاصرا لاهلها فسدوا عليه 
الطرق وحصروه » فأمده آبو بكر بالوليد بن عقبة » فلما قدم عليه قال 
له : الرأي في بعض الحالات خير من جند کشیف » ابعث إلى خالد 
فاستمده ففعل » فقدم على خالد رسوله عقب وقعة عين القمر 
مستغيئًاء فكتب إليه خالد : من خالد | لى عياض إياك أريد ش 
نت قليلا اتك ا اب 017 يحملن آسادًا عليها القاشب ' 
| کتالبیتبعها كتائب ۱ 
هذا وقد كان عياض حاصر دومة الجندل فاستمد أهلّها القبائل 
القريبة منهم فأمدوهم » وكانوا أكبر من طاقة خیش عیاض » ومع ذلك 
' ثبت لهم مدة طويلة ولم يستطيعوا هزيمته مع أنهم في بلادهم وقند 
أطمعهم فيه كونه بعيدًا عن دار الخلافة وكان بعیدا أيضًا عن العراق حيث 
يقيم فيه خالد بن الوليد وجيشه » وقد أتعبهم في الحرب وأتعبوه:ولكن 
لم يكن لأحد الفريقين قوة على الآخر . ۰ 
ولا غلم أهل دومة بقدوم خالد استنجدوا بقبائل أخرى فأمدوهم؛ 
. وکان أمزهم إلى رئيسين هما : أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربیعة» 2 ٠‏ 
۱ فاختلفا فقال أكيدر : آنا أعلم الناس بخالد ۰ لا أَحَدَ أيمن طائرا من ولا 
اعد رع ۱ زيم اوور 


)پر ل الجماعات . 
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عنه» فأطيعوني وصاوا القوم » فأبوا عليه » فقال : لن أمالئكم على 
حرب خالد فشأنكم . 

وهذه شهادة عالية من عدو » والحق ماشهدت به الأعداء وقد كان 
خالد أسره قبل ذلك حينما أرسله إليه رسول الله عله في غزوة تبوك» 
فأخذه وأتى به إلى النبي مله فمن عليه وكتب له كتاب عهد » ولكنه خان 
العهد بعد ذلك » ولقد بقي في مخيلته الرعب الذي واجهه يوم أسره 
خالد إلى جانب سمعته الشهيرة في حروبه مع العرب والعجم . 

وخرج أكيدر مفارقًا قومه » وبلغ خالدا خبره وهو في طريقه إلى 
«دومة» فأرسل إليه عاصم بن عمرو معارضا له فأخذه » فقال : إنما تلقيت 
الأمير خالدا » ولكن خيانته السابقة لم تجعل خالدا ينظر في كلامه فقتله» 
وهكذا قتله الله بخيانته ونقضه العهد › ولم يعن الحذر من القدر . 

وإن في معرفة خالد بأمر مفارقته قومه ورحيله عنهم دلالة واضحة 
على قوة الرصد الحربي ودقته لدى المسلمين آنذاك . 

ولا وصل خالد إلى دومة جعلها بينه وبين عسكر عیاض » فاضطر 
أهلها إلى أن يقسموا جيشهم قسمين » فخرج الجودي بن ربيعة ومعه 
وديعة الكلبي في جيش للاقاة خالد » وخرج ابن احدرجان وابن الأيهم 
في جيش للاقاة عياض » فاقتتلوا فهزم المسلمون أعداءهم من من الفريقين» 
وانهزم بعضهم | إلى الحصن فتحصنوا به » فأطاف خالد باصن فلم يرل 
عنه حتى افتلع بابه » وقتل من فيه من المقاتلة ۲۳ . 


خر الط ي ۰۲۱۱۲ ۲۸ اختد أن 


1١1 


وبهذا انتهت مشكلة دومة ا نت انافت ا كنبا 
بالهمة التي کلّف بها من فتح شمال العراق . : 
وهنا بجدر نآ نعطي نله منوجزة عن عیاض بن غنم رفني الا 
عنه حتى لإيظن أحد أنه لم يكن أهلا لهذه الهمة التي کلف بها » فقد كان 
من أفاضل الهاجرین ومن سادات قريش ۰ وكان سمحًا جوادًا » وقد 
وثق به الخلفاء وولاتهم بعد ذلك » فکان أحد قاذة اليرموك » وكان على 
مقدمة جيش آبي عبيدة ثم فتح بعد ذلك الجزيرة بأكملها وهي المناطق التي 
بين الشام والعراق » واستخلفه آبو عبيدة رضي الله عنه على الشام لا 
تحانت وفاته » فأقره عمر رضي الله عنه على الشام إلى أن اختاج إليه في 
الفتوح فوجهه إليها . ۱ 
ولئن كانت حروب خالد رضي الله عنه مثالا للبراعة في الهجوم 
السريع واغتنام الفرصن وإثارة الرعب لدى الأعداء فإن ثبات عیاض 
رضي الله عنه هذه المدة الطويلة في وجه أعداء قد تکالبوا عليه من كل! 
مکان دلیل على قنع امیش الإسلامي اقا بالصیر والصايرة ر طول 
الأمييؤالة بعر الله تمالى في النهاية + 


۱ - معركة احصید - 

ما انتهى خالد وعياض من فتح دُومّة الجندل أقام بها خالد » ورد 
الأقرع بن حابس ببعض الجيش إلى الأنبار » فلما علم الأعداء في العراق 
بإقامة خالد بدومة » ظن الأعاجم أن بإمكانهم أن ينالوا من احیش 
الإسلامي وأن يستعيدوا بعض مجدهم الذي أطاح به خالد وجیشه. 
وكاتبهم عرب الجزيرة في القتال غضبا لمن قتل منهم في الحروب السابقةء 
فخرج من الفرس جيشان بقيادة زرمهر وروزبة . 

وكان خالد قد استخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو فكان أهلا 
لهذه الثقة فإنه أرسل جيشين بقيادة أعبّد بن قدكي السعدي وأمره أن 
يرابط بالخصيد » وعروة ب بن الجعد البارقي وأمره أن يرابط بالخنافس » 
فخرجا فحالا بين الفرس وبين الريف وأغلقا عليهم الطرق » وانتظر 
الفرس اجتماع من كاتبهم من العرب . 

ورجع خالد من دومة إلى الحيرة » ولا بلغه تحزب العرب والفرس 
وجه القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن قدكي إلى جيوش الفرس ۰ ثم خرج 
وعلى مقدمته الأقرع بن حابس » واستخلف على الحيرة عیاض بن غنم . 

ولا رأى القعقاع قائدي الفرس لايتحركان تقدم إلى أحدهما وهو 
" روزبة في حصید فاستمد هذا قائد الفرس الآخر زَرمهر فأمده بنفسه 
والتقى المسلمون بهم فهزم الله الفرس وقتل القعقاع قائدهم الأكبر 
زرمهر وقتل عصمة بن عبد الله الضبي قائدهم الآخر روزبة ١‏ . 

وهنا نجد أن القعقاع بن عمرو ومن معه من الأبطال قد انتهجوا نهج 


(۱) تاريخ الطبري ۳۷۹/۳ - ۳۸۰ . 


۱۹۵ 


ادن ناص قا شرس ؛ وعي خطة حكيمة لان الما لاتقو 
لهم قائمة إذا قتل قوادهم . 


۱۹۹ 


۲ - معركة الْصیخ - 

لا رد الله كيد الأعاجم بقي كيد العرب الذين اجتمعوا للثآر من 
المسلمين الذين قتلوا زعماءهم ورجالهم ۰ وكان بعضهم قد اجتمعوا 
كان يقال له « لیخ » بقيادة الیل بن عمران »فوضع خالد خطة 
للهجوم الباغت عايهم قبل أن يجتمعوا مع بقية المحاربين » فحدد ساءة 
معينة من ليلة معينة لقادته الذين بعثهم قبل ذلك وهم القعقاع بن عمرر 
وأبو ليلى ين فدكي وأعبد بن فدكى » وعروة بن الجعد ء ليوافوه 
بالمصيخ . 

وسار خالد وسار قادته » ونجحت الخطة فوصلوا جمیعا إلى هذا 
الکان في الساعة الحددة » وهجموا على الهذيل ومن معه ومن أوى إليه 
وهم نائمون من ثلاثة آوجه . فقتلوهم » وأفلت الهذيل في أناس معه 
قليل إلى معسكر آخر في « الیل » لهؤلاء العرب الحارین ٩"‏ . 

هذا وان في تحديد خالد الليلة التي یلتقون فيها مع تباعد المسافة 
بينهم دليل واضح على اهتمام المسلمين البالغ بدراسة المناطق التي 
يقاتلون فیها لأن أي خطأ في تقدير المسافة بين كل جيش والمكان 
القصود لهم قد یجعل واحدا من ابلیوش یصل كبل البقية فیواجه وحده 
المعركة وتضیع الخطة التي رتبها خالد . 

وقد سلك خالد في هذه المعركة طريقة جديدة لم یطبقها من قبل 
وهي مفاجأة العدو ليلاً والایقاع بهم وهم نائمون » فلماذا لم يسلك 
خالد الطريقة السابقة وهي الدعوة إلى الاسلام أوَّلا ثم إمهال الاعداء 


(۱) تاريخ الطبري ۳۸۱/۳ . 


۱۷ 


مض القت لعلهم وکام ما نا 
الجهاد؟ 

ea‏ راعييرا جالدا ني قن 
التمر بقيادة عقة بن رعق مكل تان وك فده یرم انت 
وقد اجتمعواة في ١‏ الصیخ » بقصد الانتقام من المسلمين والأخذ بثار عقة 
ومن قتل معه من قبائلهم » فقتال خالد إياهم كان حملة تأديبية لهم 
لإصرارهم على عداء المسلمين وممالأة الفرس عليهم » فليس خالد ملزمًا 
بدعوتهم إلى الإسلام مرة آخری » ومعاجلته إياهم بهذه الطريقة تضمن 
له القضاء ء على كل تجمع بمفزده وذلك يكفل للمسلمين القضاء 0 
بدون أن يعرض الجيش الإسلامي لخسارة تذكر . 


۱۸ 


۳ - مع رکتا اي والزمیل - 

« اي » وفيه ربيعة التغلبي » فقدم آمامه القعقاع بن عمرو وأبا لیلی بن 
فدکی في جيشين وواعدهما ليلة معينة يبيتون فیها الأعداء كما فعلوا في 
«المصيّخ » فالتقوا 00 الحددة ی 
E‏ ل يه 
رجل يقال له « عتّاب » وقد انضم إليه الهذيل ومن معه لما نجوا من غارة 
«المصيّح » فهجموا عليهم ليلا بنفس التخطيط السابق » وقتلوا منهم مقتلة 
وس تون : بعتن تغلب في دارها » لشدة مالقي 

منهم السلمون ۰ فبر بذلك في قسمه (۱) . 

وبهده الهجمات الليلية المباغتة قضى خالد على ثلاثة تجمعات كبيرة 
للعرب كان أصحابها یعون علیها آمالا کبيرة في غزو السلمین 
واخراجهم من آرض العراق » وکان الفرس أيضا یعلقون علیها آمالا في 
إضعاف المسلمين لیتهیئوا لام جهاز عليهم واستعادة مجد الفرس 

ولکن آمال العجم والعرب الشرکین جمیعا حطمت آمام عظمة 
السلمین وشجاعتهم النادرة » والتخطیط الحربي المتفوق من فائدهم 
الظفر » فقد سارع مع قادته للقضاء على جيشي الفرس » ثم سار إلى 
هؤلاء العرب فباغتهم ليلا وبسرعة هائلة » فلم يترك لهم الفرصة للتفکیر 
والنظر . 


. ۳۸۳ - ۳۸۲/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


وقد كان هدف هؤلاء الأعداء واحدا وهو الاجتماع لحرب المسلمين 
انتقامًا منهم » وقد أرادوا أن يكون جيشهم كبيرا فاستعانوا بالفرس 
فأمدوهم بجيشين كما سبق » فلو اجتمعوا جميعًا كما هو تخطيطهم | 
لكانوا جيشا مكونا من خمسة جيوش : ولقد كان خالد واثقًا بعد توفيق . 
الله تعالی من كفاءة جيشه الحربية » فکان يريد منهم أن يجتمعواء 0 
ولكنهم تساطئوا وجبنوا فاغتنم ذلك خالد وأوقع بهم على الطريقة : 
المذكورة التي لم تترك لهم بقية تذكر ویخشی منها في الستقبل . ' 


١ 4‏ - معركة الفراض - 

كانت آخر معركة خاضها خالد فى العراق معركة « الفراض» وكان 
من حديثها أن خالدا ما قفل بجيشه من شمال العراق أقام مع بقية جيشه 
في الفراض » وكان قد دخل في حدود الروم » فغضب الروم واستعدوا 
للقتال واستعانوا بالفرس وباله, ب اأرالين لهم » ثم اجتمعوا ونهر 
الفرات بينهم وبين المسلمين فقالوا للمسلمين : إما أن تعبروا إلينا وإما أن 
نعبر إليكم ؟ قال خالد : لانفعل ولكن اعبروا أسفل منا » كما جاء في 
رواية الإمام الطبري » قال : وذلك في النصف من ذي القعدة سنة اثنتي 
عشر: 

وان هذا الجواب من خالد لیکشف لنا لوئا من مسهارة خالد في 
التخطیط الحربي » فهو كما مر علینا في رواية سابقة لایصبر عن احرب 
إذا رأى الاعداء » ولکنه لم يكن عجولا » بل كان سریع التفکیر قوي 
الادراك لنافذ الأعداء قوة وضعفا » فکان یعتمد على الحروب الخاطفة 
السريعة لأنها تذهل العدو وترهبه ونترکه في حيرة من آمره حتی يقضي 
مايريد من عدوه » ولکن ذلك لايعني أن خالذا یتهور في مداخل لایعرف 
مخارجها . 

وفي هذه المعركة لا رأى أن الحكمة والصلحة في التریث لم یتعجل 
وقد اختار المكان الذي يرى أنه ملائم للحرب التي يجيدها أصحابه» ولو 
عبر فربما لایتهیا له ما يريد » فألزم عدوه بأن يعبر إليه ومن المكان الذي 
يريد هو ليستطيع تنفيذ الخطط الذي رسمه للحرب . 

وجاء في هذه الرواية ۰ فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : 


۱۷۱ 


احتسبوا ملككم ۰ هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم. والله 
لينصرتّه ولنخذکن » ثم لم ينتفعوا بذلك . 0 
وهذا صوت عقلائهم فقد أدركوا أن الذي يفوز في ا حرب هو الذي ' 
يقاتل باسم الدين دفاعًا عنه وحماية له » وكانوا على يقين من أن خالد 
سينتصر وسيهزمون » ومع ذلك استمروا في القتال ولم ينتفعوا بهذا 
الفهم الصحیح لأن الذين كانوا يسيّرون أمورهم لیسوا هم العقلا 
المدركين وإغا کانوا آصحاب المصالح الدنيوية التي حظُوا بها بسبب قربهم . 
من رؤسائهم وخدمتهم إياهم » ومن ورائهم الدهماء الذين لايؤمنون إلا ' 
با آلفوه وتربوا عليه من مبادئ وان كانت هذه البادی تجرهم وتجر دولتهم ' 
إلى الهلاك والدمار » وهكذا يضيع صوت العقل السليم أمام غلبة 
العا ابقر ده تن > ي ار 
قال : فعیّروا أسفل من خالد ‏ » فلما تتاموا قالت الروم : امتازوا : 
حتى نعرف اليو م ماکان من حسن أو قبيح من یا يجيء » ففعلواء 
Cod‏ 
للمسلمين : وا عليهم ولاترفهوا غنهم » فجعل صاحب الخيل يحشر : 
منهم الزمرة برماح أصحابه فإذا جمعوهم قتلوهم » فقتل يوم الفراض في 
المعركة وفي الطلب مائة ألف () . : 
وهكذا رأينا أنه بالرغم من تميزهم الذي يرفع الاتّكالية ويدفع الهمم ٠‏ 
إلى التنافس فإن ذلك لم يغنهم شيئًا أمام الليوث البواسل أصحاب ٠‏ 
العقيدة الإسلامية » لأنه مهما بلغ الحافز لهم على التضحية فانه لا يعدو . 


(۱) تار يخ الطبري ۳۸۳/۳ . 


۱۷۲ 


كونه آمرا دنيويًا » ولن يقف الهدف الدنيوي مهما عظم أمام الهدف 
الأخروي» ولن يثبت طلاب الدنيا مهما كثر عددهم وقويت عددهم أمام 
طلاب الآخرة . 

وهکذا واجه المسلمون لأول مرة جيشًا مكونا من الفرس الذين 
يمثلون دولة المشرق العظمى ٠‏ والزوم الذين يمثلون دولة المغرب العظمی» 
والعرب الموالين لهؤلاء وهؤلاء > ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم 
انتصارا ساحقا . 

ولاشك أن هذه المعركة تعتبر من العارك التاريخية الفاصلة - وان لم 
تنل من الشهرة مانالته العارك الکبری - لآنها حطمت معنویات الکفار 
على مختلف انتماءاتهم حيث هزموا جميعًا فکیف إذا انفرد السلمون 

وهذه المعركة تعتبر خاتمة العارك التي خاضها سیف الله السلول 
E‏ ال IEC‏ 
رضي الله عنه إلى الشام كما سيأتي . 


۱۷۳ 


مواقف وعبر 


7 لأولى 
فتوح الشام الاو 


- عزم أبي بكر ورؤيا شرحبيل‎ -١ 

إن همة أبي بكر الصديق العالية رضي الله عنه لم تقتصر على 
محاولة إخضاع بلاد الفرس لدولة الإسلام » وإنما حاول في نفس الوقت 
إخضاع دولة الروم . 

ولقد كان أبو بكر يضمر ذلك في نفسه حتى جاءه شرحبيل بن حسنة 
انحل قراف :في روت الرقة فقن بالق رسا الله دت فيك 
أنك تبعث إلى الشام جندا ؟ فقال : نعم قد حدئت نفسي بذلك وما 
أطلعت عليه أحدا » وما سألتني عنه إلا لشيء » قال : أجل » إني رأيت 
ياخليفة رسول الله فيما يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق خرشقة من 
الجبل - يعني مسلكًا وعرا - ۰ ثم أقبلت تمشي حتى صعدت فة من 
القنان العالية » فأشرفت على الناس ومعك أصحابك » ثم إنك هبطت 
من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة - يعني لينة - فيها الزرع والقرى 
واخصون » فقلت للمسلمين : شنوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن 
لكم بالفتح والغنيمة » فشد السلمون وأنا فيهم معي راية » فتوجهت بها 
إلى أهل قرية » فسألوني الأمان فأمنتهم » ثم جئت فأجدك قد انتهیت 
الي حصن عظيم » » ففتح الله لك وألقوا إليك السلّم » ووضع الله لك 
مجلسًا فجلست عليه » ثم قيل لك : یفتح الله عليك وتُنصر فاشكر 
ربك» واعمل بطاعته » ثم قرأ طإذا جاء نصر الله والفتح © ورأيت 
لئاس يَدخْلُودَ في دين الله أفواجا © فَسَبّح بحمد ربك واستغفرة اه کان 
تابا 4 [اللصر : - ۳] ثم انتبهت . 

فقال له أبو بكر : نامت عيناك » خیرا ریت وخیرا يكون إن شاء 


۱۷۷ 


الله» ثم قال : بشُرت بالفتح » ونعيت إلي نفسي ‏ ثم دمعت غينا أبي 
بكر وقال : أما ا لخرشفة التي رأيتنا فشي فیهاحتی صعدنا إلى القنة 
العالية فأشرفنا على الناس » فإنا نکابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة 
ويكابدونه » ثم نعلو بعد ويعلو أمرنا » وأما نزولنا من القنة العالية إلى 
الارض السهلة الدمثة والزرع والعيون والقرى والحصون ٠‏ فإنا ننزك إلى 
أمر أسهل ما كنا فيه من الخصب والمعاش ۰ وأما قولي للمسلمين' : شنوا. 
على أعداء الله الغارة فإني ضامن لكم الفتح والغنيمة فان ذلك دو 
المسلمين إلى بلاد المشركين وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة 
التي تقسم لهم » وقبولهم » وأما الراية التي كانت معك فتوجهت بها إلى 
قرية من قراهم ودخلتها فاستأمنوا فأسّتهم » فإنك تكون أحد أمراء 
المسلمين ويفتح الله على يديك ۰ وأما الحصن الذي فتح الله لي فهو 
ذلك الوجه الذي يفتح الله لي ؛ وأما العرش الذي رأيتني عليه جالمنا 
فان الله پرفعني دقع المشركين » وقال الله تعالى ( ورفع آبویه على 
العرش 4 [یوسف : ۳-۰ 

اما الذي أمرتي بطاعة الله وقرًعلیالسورة فان نعی إلي تقسي» 
وذلك أن النبي ملل نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة وعلم أن 
نفسه قد تيت إليه » ثم سالت عيناه » وقال : لامرن بالعروف ولأنهين 
عن المنكر »ولا جهدن فيمن ترك أمر الله »و لاجهزن الجنود إلى العادلين 
بالله - يعني المشركين به - في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقؤلوا : 
الله آحد آحد لاشريك له » آو یودوا الجزية عن ید وهم ناهرون هذا 
أمر الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » فإذا توفاني الله- عز وجل- 
لايجدني الله عاجزا ولا وانیا ولا في ثواب الجاهدین زاهدا . 


۱۷۸ 


أخرجه ابن عساكر باسناده عن محمد بن إسحاق . 
وأخرجه الأزدي مختصرا مسندا إلى أنس بن مالك رضي 
الله عنه مه( 
وهكذا رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم كما نُصروا بالرعب فقد 
نصروا بالمبشرات وهی الرؤيا الصالحة كما قال تله « لم يبق من النبوة إلا 
البشرات » قالوا : وما البشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة ۷ ۲۱ . 
لقد كان آمر غزو الروم خاطرافي نفس أبي بكر قد أضمره وهم به 
. لكنه لم يعلنه للصحابة بعد » لأنه أمر عظيم يحتاج إلى کثیر من التروي 
والنظر حيث سَتجَابه هذه الأمة الوليدة أمة الغرب العظمى في الوقت 
الذي لاتزال جيوشها تجابه فيه أمة المشرق العظمى » > فجاءت رؤيا 
شر حبيل التي تفاءل بها أبو بكر لتدفعه إلى العزم على ما هم به وإعلان ما 
أضمره . 
وفي آخر تفسير أبي بكر لهذه الرؤيا الصالحة نجده - وقد أحس بدنو 
أجله - ينهض مشْمّرً للقيام بأمر هذا الدين » ونجده ينص على أعمال 
الخير التي يتعدى نفعها للمسلمين » فيذكر عزمه على القيام بالأمر 
بالعروف والنهي عن النکر » والاجتهاد في ردع من ترك أمر الله » 
والجهاد في سبيل الله تعالى حتى تعلو راية التوحيد » ويذل أهل الشرك 
في مشارق الأرض ومغاربها . 
إنه لم يعتزل في بيته ومسجده ليقضي بقية عمره القصير في الشعائر 


(۱) تاريخ دمشق ۱۲-۲ ۰ فتوح الشام للأزدي / ١ ١5‏ 


(۲) صحیح البخاري » کتاب التعبير ؛ رقم ۰۹۹۰ ( ٩۳۷۵/۱۲‏ . 


۱۷۹ 


التعباديه التي يقتصر نفعها على فاعلها كالصلاة والصيام » مع إدراكه 
لعظمة هذه الشعائر وأثرها البالغ في حياة المؤمن . لأنه يدرك أن أعمال 
الخير التعدية أبعد أثر) واضخم في ميزان الله تعالى > مع إمكان الجمع 
بينها وبين الشعائر التعبدية من غير إفراط فيها يحمل فاعلها على العزلة 
واجتناب ما يربطه بالناس ۰ وهذا هو الاعتدال الطلوب من المسلم وهو' 
الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه » وحذر من الانقطاع 
للشعائر التعبدية وحدها » وأنكر على من اتجه هذا الاتجاه كما هو 
معروف في كتب السنة . 

وقد سار أبو بكر بهذا على خطاه وجدد للمسلمين سنة رسول : 
اللە عة , وهو الذي قال عنه وعن عمر « اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر ٩۱4‏ فمن خالف سنته فى هذا وسنة خليفتيه رضى الله غنهما 
فقد أبعد النجعة وضل عن الطريق المستقهم . ١‏ 
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(۱) مسند أحمد ۰/ ۰۳۸۵ سنن الترمذي ‏ الناقب ‏ باب ۵۲ حديث ۰۳۷۲ 


۱۸۰ 


۲ - مشورة أبي بكر في جهاد الروم - 

قال آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي البصري : حدثني 
الحارث بن كعب عن عبد الله بن أبى أوفى الخزاعى » وكانت له صحبة » 
قال : ۱ ۱ 

لا آراد آبو بكر - رحمة الله عليه - أن يجهز الجنود إلى الشام دعا 
عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أبي وقاص » وأبا عبيدة الجراح » ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل 
بدر وغيرهم » فدخلوا عليه وأنا فيهم » فقال : 

إن الله تبارك وتعالى لاتحصى نعمه » ولاتبلغ الأعمال جزاء‌ها » فله 
الحمد كثيرا على ما اصطنع عندكم من جمع كلمتكم » وأصلح ذات 
بينكم وهداكم إلى الإسلام » ونفى عنكم الشيطان » فليس يطمع في أن 
تشركوا بالله » ولا أن تتخذوا إلها غيره » فالعرب أمة واحدة ‏ بتو أب 
وأم » وقد أردت أن استنف ركم إلى الروم بالشام » فمن هلك هلك شهیدا 
> وماعند الله خير للأبرار » ومن عاش عاش مدافعًا عن الدين» 
مستوجبًا على الله عز وجل ثواب المجاهدين» هذا رأيي الذي رأيت . 
فليشر علي كل امريء بلغ رأيه . 

فقام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فحمد الله وأثنى علیه» 
وصلى على النبي » صلى الله عليه وسلم » ثم قال : 

الحمد لله » الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه» والله ما استبقنا 
إلى شيء من الخير إلا سبقتنا إليه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» قد 
والله أردت لقاءك لهذا الرأي الذي ذكرت » فما قضى الله أن يكون ذلك 


۱۸۱ 


حتى ذكرته الآن» فقد أصبت » أصاب الله بك سبل الرشاد » سرب 
إليهم الخيل . في إثر الخيل » وابعث الرجال تتبعها الرجال» والجنود 
تتلوها الجنود » فإن الله عز وجل ناصر دینه» ومعز الإسلام وأهلهء 
ومنجز ماوعد رسوله .. 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام » فقال : ۱ 

ياخليفة رسول الله » إنها الروم وبنو الأصفر حد حدید» :وركن 
شید ووالله ما آری آن تقحم الخيل علیهم إقحامًا » ولکن تبعث 
الخيل» فتغیر في أدنى أرضهم » ثم تبعثها فتغير » ثم ترجع إليك» فإذا 
فعلوا ذلك مرارا آضروا بعدوهم» وغنموا من أرضهم » فقووا.بذلك 
على قتالهم» ثم تبعث إلى أقاصي أهل اليمن » وإلى ربيعة ومضر ؛ 
فتجمعهم إليك » فإن شئت عند ذلك غزوتهم بنفسك » وان شئت بعشتب 
على غزوهم غيرك . 

ثم جلس » وسكت الناس » فقال لهم آبو بكر : ماذاترون؟ 
رحمكم الله . 

فقام عثمان بن عفان » رضوان الله عليه » فحمد الله وأثنى عليه با 
هو أهله » وصلى على النبي » له » ثم قال : 

رأبي أنك ناصح لأهل هذا الدين » عليهم شفيق »> فإذا رأيت رأيا 
علمته رشدا وصلاخا وخیرا » فاعزم على إمضائه غير ظنين ؛ 
و ۱ 1 ۱ 

فقال طلحة » والزبیر وسعد » وآبو عبيدة الجراح » وسعید بن 


(۱) يعني لانظن بك التقصیر ولانتهمك في |خلاصك . 


۱۸۲ 


زيد» وجمیع من حضر ذلك الجلس من المهاجرين والأنصار : صدق . 
عثمان فيما قال » ما رأيت من رأي فأمضه ‏ فإنا سامعون لك مطيعون» 
لانخالف أمرك » ولانتهم رأيك ولانتخلف عن دعوتك . 

فذکروا هذا وشبهه » وعلي بن آبي طالب - رحمة الله عليه - في 
القوم لایتکلم . فقال له آبو بكر : ماتری يا آبا الحسن ؟ 

فقال : أرى أنك مبارك الامرت ميمون النقيبة ۰۱۳ وإنك إن سرت 
إليهم بنفسك ۰ أو بعثت إليهم نُصرت إن شاء الله . 

فقال أبو بكر : بشرك الله بخير ۰ فمن أين علمت هذا ؟ 

قال : سمعت رسول الله له يقول « لايزال هذا الدين ظاهرا على 
كل من ناوأه حتى يقوم الدين وآهله ظاهرون ۲۶ . 

فقال أبو بكر : سبحان الله » ما أحسن هذا الحديث ! لقد سررتني» 
سرك الله في الدنيا والآخرة . 

ثم إن أبا بكر - رحمة الله عليه ورضوانه - قام في الناس » فحمد 
الله » وأثنى علیه وذكره با هو أهله » وصلى على النبي عله » ثم قال : 
أيها الناس » إن الله قد أنعم عليكم بالاسلام؛ وأعزکم بالجهاد و فضلكم 
بهذا الدين على أهل كل دين» فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام » 
فإني مؤمّر عليكم آمراء» وعاقد لهم عليكم › فأطيعوا ربكم » ولا 


(۱) النقيبة هي الرأي والمشورة . 

(۲) لفظ الحديث في رواية الشيخين « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من 
خذلهم حتى يأتي آمر الله وهم على ذلك » - صحیح البخاري ؛ الاعتصام .رقم ۷۳۱۱ 
(۲۹۳/۱۳) ۰ صحیح مسلم ء الامارة ‏ رقم ۳۳٥۱ص‏ ۱۹۲۰ ۱۹۲ . 


۱۸۳ 


تخالفوا أمراءكم » ولتحسن نيتكم وسيرتكم وطعمتكم ۰ فان الله مع 
الذين اتقوا » والذين هم محسنون . 

قال : فسكت الناس » فو الله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم » لما 
يعلمون من كثرة عددهم » وشدة شوكتهم . 

فقام عمر بن الخطاب - رحمة الله عليه ورضوانه - فقال : يافعشر 
المسلمين » مالكم لاتجيبون خليفة رسول الله ته إذا دعاكم لما يحييكم ؟ 

فقام خالد بن سعيد بن العاص » فحمد الله » وأثنى عليه » وصلی 
على النبي - صلى الله عليه وسلم وعلی آله - ثم قال : امد لله الذي 
لا له إلا هو الذي بعث محمد - صلی الله عليه وسلم - بالهدی » 
ودين الحق » لیظهره على الدين كله ولو کره المشركون فان الله منجز 
وعده » ومعزدينه » ومهلك عدوه . 

ثم آقبل على آبي‌بکر » فقال : نحن غير مخالفين لك » 
ولامتخلفین عنك » وأنت الوالي الناصح الشفیق » نتفر إذا استتفرتنا» 
ونطيعك إذا آمرتنا» ونجيبك إذا دعوتنا . 

ففرح أبو بكر بمقالته » وقال له : جزاك الله من أخ وخليل خیرا؛ 
فقد أسلمت مرتغيًا » وهاجرت محتسبا » وهربت بدينك من الکفار لكي 
يطاع الله ورسوله » وتكون كلمة الله هي العليا » فتیستر(۱) - رجمك 
الله - . ` 

قال : فتجهز خالد بن سعيد بأحسن الجهاز » ثم أتى أبا بكرء وعنده 
الهاجرون والأنصار أجمع ماكانوا » فسلم على أبي بكر » ثم قال : 


(۱) أي تيسر للخروج واستعد له . 
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والله لأن آخر من حالق() أو تخطفني الطير في الهواء بين السماء 
والأرض آحب الي من أن أبطيء عن دعوتك» أو أخالف آمرك. فو الله 
ما أنا في الدنيا راغب» ولا على البقاء فيها بحریص وإني ي أشهدكم أني 
ولخوتي وفتياني ومن أطاعني من آهلي حبیس في سبیل الله » نقاتل 
الشرکین بدا حتی یهلکهم الله أو نموت عن آخرنا . 

فقال له أبو بكر خیرا » ودعا له السلمون بخیر » وقال له أبو بكر : 
إن مان رجو أن تکون من نصحاء الله في عباده » باقامة کتابه » واتباع سنة 
نبیه عله . 

فخرج هو وإخوته وغلمانه ومن تبعه من آهل بیته » فکان آول من 
عسکر . 

وأمر أبو بكر بلالا » فنادى في الناس : أن انفروا إلى جها 
عدوكم: الروم بالشام . 

وأرسل أبو بكر إلى يزيد بن أبي سفيان » وإلى أبي عبيدة بن 
الجراح » ومعاذ بن جبل ۰ وشرحبيل بن حسنة » فقال : 

إني باعشکم في هذا الوجه » ومُوْمّركم على هذه الجنود» وأنا موجه 
مع كل رجل منكم من الرجال ماقدرت غليه » فإذا قدمتم البلد » ولقيتم 
العدی واجتمعتم على قتالهم فأميركم آبو عبيدة بن الجراح » وإن لم 
يلقكم آبو عبيدة وجمعتکم حرب فأميركم يزيد بن أبي سفيان فانطلقوا › 
فتجهزوا » وخرج القوم یتجهزون . 


. أي من جبل مرتفع‎ )١( 


وكان خالد بن سعيد بن العاص من عمال رسول الله عه »> فكره 
الإمارة » واستعفى أبا بكر » قأعفاه . 

ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين » وثلاثين 
وأربعين وخمسین » اوماثة في كل يوم » حتى اجتمع الناس وكثروا : 

فخرج أبو بكر ذات يوم ومعه رجال من أصحابه كثيرون حتى انتهی 
إلى عسكرهم » فرأى عدة حسنة » ولم يرض كشرتها للروم» فقال 
لأصحابه : ماذا ترون في هؤلاء ؟ أترون أن نشخصهم إلى الشام في هذه 
العدّة؟ ۱ 

فقال له عمر : ما أرضى هذه العدة لجموع بني الأصفر . 

فأقبل أبو بكر على أصحابه » فقال لهم : ماذا ترون ؟ قالوا :. 
نری أيضًا ما رأى عمر . ۱ 

فقال آبو بكر آفلا نکتب کاباالی شسن 
الجهادء ونرغبهم في وابه ؟ فرأى ذلك جمیم الصحابة فقالوا: نعم 7 
مارآیت . فکتب إليهم 27 . ۱ 

من هذه الشورة تبون لنا منهج آبي بكر رضي الله عنه في مواجهة 
الأمور الكبيرة حيث,لم يكن يبت فيها برأي حتى يجمع أهل الحل والعقد 
فيستشيرهم ثم يصدز بعد ذلك عن رأي محص مدروس » وهذه هي سنة 
رسول الله عله كما مر معنا في مواقف غزوة بدر و آحد . 

ومن هذه الحاورة تبين لنا أيضًا منزلة أبي بكر العالية عند الصحابة» 
حيث أرجعوا الأمر له ووضعوا تقتهم الكاملة به» وهذا أعلى مثل يمكن: 
(۱) فتوح الشام للازدي / ۸-۱ ۰ ,وانظر تاريخ دمشق لابن عساکر ۲/ 10-1۳ . 


۱۸۹ 


أن يكون للانسجام الكامل بين الحاكم والحکومین بعد رسول الله م . 

كما نستفيد من هذه المحاورة ماكان عليه الصحابة رضي الله عنهم 
من الأدب الحم والتواضع الكبير » فلم يكن الواحد منهم يحب أن يبرز 
نفسه وأن يقول أي كلام یخطر على باله ليُنظر إليه ویری مكانه » بل 
تركوا الكلام لكبارهم فقط » حتى إن علا وهو من الكبار في المنزلة لم 
يتكلم حتى راجعه أبو بكر » واستخرج منه هذه الفائدة الغالية التي سر 
لها أبو بكر لا يترتب عليها من الشقة بنصر الله تعالى » والشعور بأن 
العاقبة للمومنن . 

ومن هذا الحوار الذي دار في هذه المشورة تبين لنا اهتمام الصحابة 
رضي الله عنهم بالجهاد ومسارعتهم إلى الخروج في سبيل الله تعالى؛ 
وخاصة ما كان من خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه حيث آبدی 
استعداده الكامل للخروج هو وأهل بيته وأقاربه بعبارات بليغة مؤثرة » ما 
جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يشكره ويثني عليه . 

وإننا حينما نتأمل في تفاصيل هذه الحاورة نجد أن الصحابة رضي 
الله عنهم قد أجمعوا على موافقة أبي بكر في غزو الروم » وإنما تتوعت 
وجهات نظر بعضهم في كيفية هذا الغزوء فكان رأي عمر إرسال 
الجيوش تلو الجيوش حتى تتجمم في الشام فتكون قوة كبيرة تستطيع أن 
تصمد للأعداء » وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يبدأ الغزو بقوات 
صغيرة تغير على أطراف الشام ثم تعود إلى امدينة » حتى إذا تم إرهاب 
العدو وإضعافه تبعث الجيوش الكبيرة . 

ومن المعلوم أن لمعي وي ال 


۱۸۷ 


قد استفاد من رأي عبد الرحمن بن عوف فيما يتعلق بطلب المدد بالجيوش 
من قبائل العرب وخاصة أهل اليمن . 
وقد كان هناك خياران في كيفية إرسال الجيوش 
الأول : بعث جيش واحد ينطلق من الدينة تحت قيادة واحدة ويكون 
موکولا إليه مهمة فتح الشام بجميع أقطاره » وهذا له محاسنه ومساوثه» ' 
فمن محاسنه أنه يد رأ الخطر عن امیش الإسلامي فلن يغلب من قلة 
جيش جاوز العشرة آلاف . 
ومن مساوئه بطء الحركة وتأخر وصول الجيوش كلما تضاعف 
عددها وتأخر فتح البلاد إذا كان الجيش منوطا به فتح جميع الأقاليم» كما 
O‏ و تیا رکه عيش الع ویر 
مكافيء لهذا الجيش , 
أما الخيار الثاني فهو توزيع الجيش إلى عدة قيادات وتوجيهه إلى فتح 
عدة أقاليم » ومن محاسن ذلك سرعة السير والحركة » والسرعة في إنجاز 
فتح الأقاليم المتعددة والاستفادة من طاقة الجند الكاملة . 
ومن مساوئه احتمال الهزية فيما إذا وجه الأعداء لهذه الجيوش 
والتخطيط الحربي القيادي الذي سلكه أبو بكر يدل على أنه قد , 
لاحظ كل هذه الاحتمالات > ففرق الجيش الاسلامي إلى أربعة جیوش 
وعين لكل جيش إقليما من أقاليم الشام » وجعل على قيادة هذه الجيوش 
كلا من أبي عبيدة بن الجراح ووجهه إلى حمص ؛ ويزيد بن أبي سفيان 
ووجهه إلى دمشق » وشرحبيل بن حسنة ووجهه إلى الأردن» وعمرو بن 


AA 


العاص ووجهه إلى فلسطين » وبهذا يكون قد ضمن بإذن الله فتح أقاليم 
الشام في وقت متقارب وهذا ما يتم فيما إذا لم يوجه الروم حشودا كبيرة 
لمقاومة الجيوش الإسلامية » ولقد لاحظ أبو بكر هذا الاحتمال فجعل 
القيادة العامة لأبي عبيدة فيما إذا اجتمعوا للقتال » وفي هذا إيحاء لهم 
جميعا بأنه إذا اقتضت المصلحة أن يجتمعوا فليجتمعوا في قيادة موحدة. ` 

وقد ذكر الأزدي في روايته السابقة كتاب أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه إلى أهل اليمن : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من خليفة رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - إلى من فُرئ عليه كتابي من المؤمنين والمسلمين » من أهل 
اليمن» سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا له إلا هو . أما بعد 
فان الله كتب على المؤمنين الجهاد» وأمرهم أن ينفروا خفافًا وثقالاء 
وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفُسكم في سبيل الله » فالجهاد فريضة 
مفروضة» وثوابه عند الله عظيم » وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى 
جهاد الروم بالشام » وقد سارعوا إلى ذلك » وعسكروا وخرجواء 
وحسنت في ذلك نيتهم » وعظمت في الخير حسبتهم» فسارعوا عباد 
الله إلى فريضة ربكم » وإلى إحدى الحسنيين » ما الشهادة » وإما الفتح 
والغنيمة » فإن الله لم يرض من عباده بالقول دون العمل » ولايترك أهل 
عداوته حتى يدينوا بالحق » ويقروا بحكم الكتاب » أو يؤدوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون » حفظ الله لكم دينكم » وهدى قلوبكم ۰ وزكى 
أعمالكم » ورزقكم أجر المجاهدين الصابرین » والسلام عليكم . 

وبعث هذا الکتاب مع أنس بن مالك ° ۱ 


(۱) فتوح الشام للأزدي /۸ ۰ وانظر تاريخ دمشق ۱۵/۲ . 


۱۸۹ 


وقد كان لهذا الكتاب على إيجازه مفعول كبير حيث أقبلت قبائل 
اليمن في أمداد كشيئرة تکون منها مع الجيوش التي خرجت من المذينة 
جيش كبير في الشام » ما يدل على صلاح القادة وإخلاصهم » ورغبة 
أفراد الأمة آنذاك في الخير وتنافسهم عليه . : 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه : 

أتيت أهل اليمن جناحًا جناحا » وقبيلة قبيلة » أقرأ عليهم كتاب أبي 
بكرء وإذا فرغت من قراءته قلت » الحمد لله » وأشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمد عبده ورشوله . 

« بسم الله الرحمن الرحيم . آما بعد : فإني رسول خليفة رسول 
الله ييه ورسول المسلمين إليكم» ألا وإني قد تركتهم معسكرين » ليس 
ینعهم من الشخوص إلى عدوهم اا لت ل ا 
رحمة الله عليكم أيها المسلمون 4 . ْ 

قال : فكان كل ای رم ی مذ الول 
يحسن الرد علي » ويقول » نحن سائ ثرون» وكأنًا قد فعلنا(۱ . 


(۱) فتوح الشام /4 . 


۳ - مسير يزيد بن أبي سفيان ووصية أبي بكر - 

كان أول الجيوش التي غادرت المدينة جيش يزيد بن أبي سفيان ولقد 
أوصاه أبو بكر وصية بليغة عالية المستوى تشتمل.على حكم باهرة في 
SS‏ 
حيث قال : وأمّر - يعني أبو بكر - يزيد بن أبي سفيان على جيش عظيم 
هو جمهور من انتدب إليه » فيهم سهيل بن عمرو في أمثاله من أهل 
مكة» وشیعه ماشيا » وأوصاه وغيره من الأمرای فكان ما قال ليزيد : 
إني قد وليتك لأبلوك وأجرّبك وآخرجك » فان أحسنت رددتك إلى 
عملك وزدتك » وان أسأت عزلتك » فعليك بتقوى الله فإنه یری من 
باطنك مثل الذي من ظاهرك » وان أولى الناس بالله آشدهم تولا له » 
وأقرب الناس من الله آشدهم تقر قربا إليه بعمله . 

وقد وليتك عمل خالد ۲۱ ۰ فإياك وعبّيّة الجاهلية !۳ فإن الله 
يبغضها ويبغض أهلها » وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم » 
وابدأهم بالخير وعذهم إياه » وإذا وعظتهم فأوجز فان كثير الكلام ينسي 
بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك الناس» وصل الصلوات 
لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فیها . 

وإذا قدم عليكم رسل عدوك فأكرمهم » وأقلل بهم حتى يخرجوا 
من عسكرك وهم جاهلون به» ولاتریتهم فيروا لك ويعلموا 


یت ای میت لام ركان فنا شان ا الل اي 
(۲) يعني التعصب نا كان عليه أهل الجاهلية . 
(۳) يعني لاتطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيويك . 


۱۹۱ 


علمك. وأنزلهم في ثروة عسكرك '١(‏ وامنع من قبّلّك من محادثتهم. 
وكن أنت المتولي لكلامهم » ولاتجعل سرك لعلانيتك فيخلط آمرك. وإذا 
استشرت فاصدق الحديث تُصدق المشورة » ولاتخزن عن المشير خبرك 
فتوْتَى من قبل نفسك . 

واسمر بالليل فى أصحابك تأتك الأخبار » وتتکشف عندك 
الأستار» واکثر حرسك ۰ وبددهم في عسكرك» وأكثر مفاجأتهم في 
محارسهم بغير علم منهم بك ۰ فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن 
أدبه » وعاقبه في غير افراط ‏ وأعقب بينهم بالليل » واجغل التوبة 
الأولى أطول من الأخخيرة.» فإنها أيسرهما لقربها من النهار » ولاتخف 
من عقوبة الستحق ولاتلجن فيها » ولاتسرع إليهاء ولاتتخذ لها 
مدفعاء ولاتغفل عن م رس 
فتفضحهم . ولاتكشف الناس عن أسرارهم » واكتف بعلانيتهم؛ . 
ولاتجالس العبّائين» وجالس أهل الصدق والوفاء » واصدق اللقاء 
ولاتجين فيجبن الناس» واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء ويدفع النصرء 
وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وماحبسوا أنفسهم 
له . ۱ 

قال ابن الأثیر : وهذه من حسن الوصایا وأكثرها نفعّا لولاة" 
الامر(۲۳ . ويمكن أن نوجز فوائد هذه الوصية في النقاط التالية : 

١‏ - أن الولايات والمناصب ليست حقا ثابئًا لأصحابها وإنما بقاژهم 


. يعني ليروا قوة السلمین‎ )١( 
. ۲۷۱/۲ الکامل‎ )۲( 


۱۹ 


فيها مرهون بالإحسان والنجاح في العمل » ومن واجب المسئول الأعلى 
ان ير لهم دا ازو زان عد تشه وز باقع صاسب انان 
مضاعفة الجهد في بذل الطاقة لیصل إلى مستوی آعلی من التجاح في 
العمل. أما إذا ضمن البقاء فإنه قد يميل إلى الکسل والاشتغال بمتاع 
الدنياء فيخل بمسئوليته ویعرض من تحت ولايته إلى أنواع من الفساد 
والفوضى والنزاع 

۲- أن تقوى الله عز وجل هي أهم عوامل النجاح في العمل» لأن 
الله تعالى مطلع على ظاهر أعمال الناس وباطنهم » فإذا اتقوه في باطنهم 
قَحَّري بهم أن يتقوه في ظاهرهم» وبذلك يتجنب الوالي كل مظاهر 
الفساد والإفساد » التي تكون عادة من الاستجابة للعواطف الجامحة التي 
لاتلتزم بتقوى الله تعالى . 

۳ - التحذير من التعصب للآباء والأجداد والأقوام > فإن التعضب 
لذلك قد يحمل الإنسان على الانحراف عن الطريق المستقيم ۰ إذا كان ما 
عليه الآباء والأجداد مخالفا للاستقامة ۰ إضافة إلى أنه يضعف من 
الانتماء للرابطة الإسلامية الوحيدة وهي الأخوة في الله تعالى . 

4 - الإيجاز في الموعظة فان كثير الكلام ينسي بعضه بعضا » فيضيع 
القصود » ويغلب على السامع الاعجاب ببلاغة المتكلم إن كان بليغًا عن 
استيعاب مايقول والاستفادة من مواعظه ۰ وان لم يكن بليغا فان الملل 
يأخذ بالسامع فلا يعي ما يقول المتكلم . 

فا اصلح السئول نفسه وتفقد عیوبه فا من نفسه فرذي 
صالحًا للقدوة الحسنة فان ذلك يكون سببّا في صلاح من هم تحت 
رعایته . 


۱۹۳ 


1- الاهتمام بإقامة الصلاة كاملة مظهرا ومَحْبَرَا » مظهرا من ناحية 
إكمال أقوالها وأفعالها » ومخبرا من ناحية الخشوع فيها وحضور القلب 
مع الله تعالى » ۰ فإن هذه الصلاة الکاملة يغام بها ذکر الله في ال فن 
وتهذب السلوك. وتقوي القلوب » وتبعث على ارتیاح و وتعتبر 
ملاذا للمسلم عند الشدائد . و 

۷- ءوسل اه یر مات انیت رمم 
تمكينهم من معرفة واقع الجيش الاسلامي » فإكرامهم نوع من الدعوة إلى. 
الاسلام فیما إذا عرف العالم ما یتحلی به السلمون من مکارم الأخلاق. 
ولکن لایصل هذا الا کرام إلى حد إطلاعهم على بطانة آمور السلمین» 
ل ا و 

- الاحتفاظ بالأسرار » وعدم التهاون بإفشائها » خاصة فيما 
مق مور سین لام گم اج تصرف يو 
وان تغيرت وجوهها مادام سره حبيسًا في ضمیره » فإذا آفشاه اختلطت 
عليه الأمور ولم یستطع التحکم فیها . 

- إتقان الشورة آهم من النظر في نتائجها فإن الستشار وإن كان 
حصیف الرأي اقب الفکر فإنه لایستطیع أن يفيد من استشاره حتی 
ینکشف له آمره بغاية الوضوح » فإذا أخفى الستشیر بعض تفاصیل 
. القضية فإنه یکون قد جني على نفسه ۰ جیث قد یتضرر بهذه الشورة . 
-٠١ ۰.‏ أنعلى القائد وکل مسئول أن یکون مخالطالن ولي أمرهم. 
على مختلف طبقاتهم ليكون دقيق الخبرة بأمورهم » وفي هذا آکبر العون 
له على تصور مشكلاتهم والمبادرة بایجاد الحلول لها » أما المسئول الذي 


154: 


يعيش في عزلة » ولايختلط إلا بأفراد من كبار رعيته » فإنه لايصل إليه 
من المعلومنات إلا ما کانمن طريق هولاء + رقد لاپکشفون له الامور 
بکامل تفصیلاتها » وقد يحللون له الأمور على غير وجهها الصحیح . 

۱- الاهتمام بأمر حراسة السلمین خاصة في مکامن الخطرء 
واعتبار اراس الأمناء من ذوي النباهة » وعدم وضع الثقة الکاملة بهم 
بل لابد من الرقابة علیهم حتی لایتی السلمون من قبلهم . 

۲- أن يسلك المسئول في عقاب الخالف مسلکا وسطاء فلا 
یتهاون فيترك عقوبة المستحق . فان ذلك یجرگه على مزيد من الخالفت 
ويجريء غيره على ارتكاب الخالفات » فتسود الفوضى وينفلت الأمرء 
ولا يشتد في العقوبة فير الرعية » ويدفعهم إلى التسخّط والتحزب» 
بل تكون عقوبته بحكمة واتزان وبعد النظر والتروي بحيث تؤدي غرضها 
التربوي بدون إثارة ضجة » ولادفع إلى النقد والتسخط . 

- أن يكون لدى المسئول يقظة وانتباه لكل ما يجري فى حدود 
السئولية الناطة به حتی يعسن آفراد الرعية بان هناك اهتماما بأمورهم 
فيزيد الحسن إحسانًا ویقتصر ا لمسيء عن الاساءة » ولکن بدون تجسس 
علیهم فان ذلك یعتبر فضيحة لهم » وقد ینقطع بذلك خيط العلاقة الذي 
يربط | لسئول بأفراد رعيته » من المودة والاعجاب والشکر على الجميل» 
وهذا الخيط مادام قائمّا فإنه ينع أصحاب الجنوح من ارتكاب المخالفات 
التي تفسد الجتمع وتحدث الفوضى ۰ فإذا انقطع ولم يكن هناك عاصم 
من تقوى الله تعسالى فان أهم الحواجز التي تحول دون الانطلاق وراء 
الشهوات تكون قد تحطمت ۰ ويصعب بعد ذلك علاج الأمور لأنها 
تحتاج إلى قوة رادعة وهذه لها سلبياتها المعروفة . 


۱۹۵ 


4- أن یحرص | لسئول على مجالسة آهل الصدق والوفاء 
والعقول الراجحة » ون سمع منهم مایکره أحيانًا من النقد والتوجیه؛ 
فان ذلك یعود عليه وعلی من استرعاه الله آمرهم بالتفع » وأن لایجالس 
أصحاب اللهو والأهداف الدنيوية فان هؤلاء وإن آنس بکلامهم وثنائهم 
فإنهم يحولون بینه وبين التفکیر في الأمور الجادة » فلا يستفيق بعد ذلك 
إلا والتكبات قد حلت به وین ولي آمورهم . 

۵- أن يصدق القائد في لقاء الأعداء وأن لايجبن » فان جبکه 
يسري على جنده » فيقع بذلك ا لفشل والهزية » وفي غير الحزب أن 
يكون السئول شجاعا في مواجهة المواقف » وأن لايضعف فيسري ضعفه 
على من هم تحت [دارته من الاملین » فیقل بذاك مسشوی الأنا: 
ویضعف الانتاج . 

5- أن یتجنب القائد الغلول » وهو الأحذ من الغنيمة قبل قسمتها 
هذا في مجال الجرب » وفي مجالات السلم أن یتجنب السئول آي 
استفادة دنيوية من عمله لاتحل له شرعا » مثل أخذ الهدایا التى یقضد بها 
دافعها الاستفادة من السئول في مجانبة الحق » فان ذلك من الغلول » 
والغلول كما جاء في هه الوصية يقرب من الفقر » ویدفع النصر . 

ومن هذه الفوائد تبن لنا عظمة هذه الوصية التي آوصی بها آبو بكر 
| رضي الله عنه أحد قواده » وهي تبين لنا أنه كان يعيش بفكره مع قضايا 
۱ المسلمين وآنه كان يتصور ماقد يواجهه قواده فيحاول تزويدهم با ينفعهم 
في تلافي الوقوع في الشکلات ۰ وحلها إذا وقعث . 0 
وان هذه الوصية وأمشالها تسجل إضافة جديدة لواقف آبي بكر 


۱۹۹ 


التعددة الأنواع » فإذا تأملت إدارته للحكم وجدت رجلا بارعا في أمور 
السياسة » وإذا رأيت توجيهه للقادة العسكريين تجد رجلا بارعا في شئون 
اليرت » وکأنه مم العادة فى اليادین » واذا رآیت رحمته وتألفه للقلوب 
رأيت رجلا بارعا في الدعوة إلى الله تعالى » فهو الرجل الرحیم 
بالمؤمنين » الرافع لشأن أهل البلاء والصدق منهم » الخبير بأهل الكفاءة 
والقدرة » القوي الحازم على أعداء الله من المنافقين والكافرين 
قدوم مدد من خشعم : 

أخرج آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر قدامة بن 
جابر عن سفيان » أن ابن ذي الهم اخشعمي قدم على أبي بكر = رضي 
الله عنه - من اليمن في جماعة من قومه . من خ خثعمء وهم دون 
الآلف. وفوق تسعمائة » فقال ابن ذي السهم لأبي بكر : إنا قد تركنا 
الديار والآموال والأصول » وأقبلنا بنسائنا وأبنائنا » ونحن نريد جهاد 
المشركين » فماذا ترى لنا في أولادنا ونسائنا ؟ أَنخلّمَهِم عندك وغضي؟ 
فإذا جاء الله بالفتح بعثنا إليهم » فأقدمتهم علينا » آم ترى لنا أن نخرجهم 
معنا ونتوكل على ربا ؟ 

قال أبو بكر رضي الله عنه : سبحان الله » يامعشر المسلمين » هل 
سمعتم من سار من المسلمين إلى أرض الروم وأرض الشام ذكر عن 
الأولاد والنساء مثل ذكر أخي خثعم ؟ آما إني أقسم لك ياأخا خثعم » 
أني لو سمعت هذا القول منكم والناس مجتمعون عندي قبل أن 
يشخصوا لأحببت أن أحتبس عيالاتهم عندي » وأسرحهم وليس معهم 
من النساء والأولاد ما يشغلهم ويهمهم حتى يفتح الله عليهم » و لكنه قد 


۱۹۷ 


مضی عظم الناس وذراریهم:؛ ولك بجماعة المسلمين أسوة 3 وأنا أرجو 
أن یدفع | لله بعزته عن حرمة الاسلام وأهله » فسر في حفظ الله وکنفه» 


قال : فسار حتى احق يزيد بن أبي سفيان ؛ فصحيه 20 , 


0 a مد‎ 


(۱) فتوح الشام / ۲۹-۲۵ . : 


1۹۸ 


- مسير شرحبيل بن حسنة‎ - ٤ 

حدد أبو بكر الصديق لمسير شرحبيل ثلاثة أيام بعد مسير يزيد بن أبي 
سفيان فلما مضى اليوم الثالث ودع أبو بكر شرحبيل وقال له : ياش رحبيل 
ألم تسمع وصيتي ليزيد بن أبي سفيان ؟ قال : بلى» قال : فإني أوصيك 
بمثلها » وأوصيك بخصال أغفلت ذكرهن لیزید. أوصيك بالصلاة في 
وقتهاء وبالصبر یوم البأس حتى تظفر أو تقتل؛ وبعيادة المرضى» 
وبحضور الجنائز» وذكر الله كثيرا على كل حال . 

فقال شرحبيل : الله الستعان وماشاء الله أن يكون كان . 

فأما الصلاة على وقتها فهي بالنسبة للقادة والجنود من أعظم مايعين 
على الانضباط والالتزا م بالنظام » ومن كان حريصا على أداء الصلوات 
الخمس في أول أوقاتهن فإنه حري به أن يكون جادًا منظما في أداء كل ما 
يكلف به من مهام علی الوجه الأکمل . 

وعيادة الرضی وحضور الجنائز آداء مق الجنود ومظهر من مظاهر 
الوفاء لاخوان لهم دا ما كُلّمُوا به في حال قوتهم وصحتهم. فعيادة 
الریض مواساة » وإشعار له بأنه وان توقف عطاژه بعض الوقت فان 
عطاءه السابق لیس محل الاهمال ولا النسيان من قادته ولامن زملاثه » 
وأن الأمل کبیر في أن تعود إليه صحته فیعود فارس میدانه في السلم 
والحرب» ولهذا شرع للعائد أن يدعو للمریض بقوله : اللهم اف 
عبدك ينك لك عدوا أو يشي لك في صلاة ۲۳ . 
(۱) فتوح الشام للأزدي / ٠١‏ . 
(۲) جاء هذا الدعاء في حديث عن رسول الله تله أخرجه الإمامان أحمد وأبو داود من حديث- 


۱۹۹ 


وحضور الجنائز إشعار للمسلمين بأن حق المسلم لا ينتهي بإنتهاء 
حياته » بل إن من حقه أن يشيعه إخوانه إلى قبره وأن يدعوا له . | 

أما الصبر على حر القتال حتى ينال الجاهدون إحدى الحسنيين : ما 
- الظفر أو الشهادة فذلك من آبرز ما يجب على القائد أن يتحلى به من ١‏ . 
صفات ليكون بذلك قدوة صالحة لجنوده » والصبر من أبرز عنوامل' . 
النصر. ْ ْ 

وكذلك الإكثار من ذکر الله تعالى في جميع الأحوال لأنه هوامولى' 
المؤمنين وناصرهم سبحانه . 


= عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما + - مسند أحمد ۱۷۲/۲ سان أبى داود ' 
الجنائز رقم ۳۱۰۷ باب ۱۲.: 


۵ - مسير أبي عبيدة عامر بن الجراح - 

ولا أراد أبو بكر أن يبعث أبا غبيدة بن الجراح دعاه فودعه ثم قال له: 

اسمع سماع من يريد أن يفهم ماقيل له ۰ ثم يعمل بما أمر به» إنك 
تخرج في أشراف الناس » وبيوتات العرب» وصلحاء المسلمين» 
وفرسان الجاهلية » كانوا يقاتلون إذ ذاك على الحمية» وهم اليوم يقاتلون 
على الحسبة » والنية الحسنة» أحسن صحبة من صحبك ۰ وليكن الناس 
عندك في الحق سواء» واستعن بالله وكفى بالله معيناء وتوكل على الله» 
وكفى بالله وكيلاء اخرج من غد إن شاء الله 217 . 

وهذه وصية غالية وقيمة من أبى بكر الصديق رضي الله عله بين فيها 
لابي عيدة رضي الله عنه منزلة جنوده الذین سیخرجون معه وآن فیهم 
وجوه السلمین وسادتهم وأوصاه بأن یحسن صحبتهم ویحفظ لهم 
کرامتهم. وأن ينظر إلى الحق فیجعله میزانا لعاملة الناس؛ مع طلب 
العون من الله تعالی والتوکل عليه فان تنفيذ الحق لایتم الا بذلك . 
ثناء وموعظة من معاذ لأبي بكر : 
کان عاد ین سل حيس این غبيدة »ی إلى أبن نکن 
الصدیق فقال : پاخليفة رسول الله » إنى قد كنت أردت أن یکون ما أريد 
أن اکلمك به بالدينة قبل شخوصنا عنها » ثم بدا لي أن آژخر ما آرید من 
ذلك حتی یکون عند وداعي » فیکون آخر ما آفارقك عليه كلامي إياك . 

قال : فهات يامعاذ » فو الله ماخلمعك إلا سدید القول» موقّق 
الرأي» رشيد الأمر . 


(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۱۷ . 


فأدنى راحلته منه » ومقود فرسه في يده وهو متنكّب القوس». 
متقلد السیف. فقال : إن الله بعث محمدا ته برسالته إلى خلقهء بلع 
ما أحب الله أن يبلغ » وكان كما أح ب ربه أن يكون» فقبضه الله إليه». 
وهو منحمود مبرور » صلوات الله عليه وبركاته ورضوانه › إنه حمید ‏ 
مجيد» وجزاه عن آمته كأحسن ماجُوزي النبيون [عليهم الصلاة 
والسلام]. ۱ 

ثم إن الله استخلفك آیها الصدیق على ملأ من السلمین» ورضي , 
منهم بك » فارتد مرتدون» وآرجف مرجفون» ورجعت راجعة عن هذا : 
این » فأدهش بعضنا» وحارجلٌا » وأحب الداهنة والوادعة طائفة' 
مناء واجتمع رأي الملا الأكبر منا أن یتمسکوا بدينهم » وأن یعبدوا الله 
حتى يأتيهم اليقین ۲۱ ۰ ويَدَعُوا الناس وماذهبوا فيه فلم ترض منهم 
بشيء کان رسول الله ملل پرده عليهم "٠ء‏ فنهضت بالمسلمين وشمّرتَ 
للمجرمین» وشددت بالطیع القبل على العاصي المدبر» حتى أجاب إلى 
الحق من كان عائدا عنه » ورحل عن الباطل من كان مرتكرًا فيه . ش 

فلما تمت نعم الله عليك وعلى المسلمين بك في ذلك ندبت المسلمين 
إلى جهاد المشركين» وإلى الوجه الذي يضاعف الله لهم فيه الأجر 
ويعظم لهم فيه الفتح والغنم» فأمرك مبارك» ورأيك محمودرشيذ» : 
ونحن وصا حو المؤمنين نسأل الله لك المغفرة» والرحمة الواسعت والقوة . 
على العمل بطاعة الله في عافية » فإن هذا الذي تسمع من دعائي ي وثنائي 


)أي الموت . 
(۲) يعني لم تقر ما نعي الزكاة التي رد علی فقرانهم 


۳.۲ 


ومقالتي لتزداد في فعل الخير رغبة» ولتحمد الله على النعمة وأنا معيد 
القول على المؤمنين ليحمدوا الله على ما أبلاهم » واصطنع عندهم 
بولايتك عليهم . 

ثم أخذ كل واحد منهما بيد صاحبه » فودعه » ودعا له» ثم تفرقاء 
وانصرف أبو بكر - رضي الله عنه - » ومضى ذلك الجيش ۲ . 
موقف الد بن سعيد بن العاص : 

أخرج أبو إسماعيل الأزدي من حديث سعيد بن العاص» أن رجلا 
من المسلمين قال لالد بن سعيد بن العاص» وقد تهيأ للخروج مع أبي 
عبيدة بن الجراح » لو حرجت مع ابن عمك يزيد بن أبي سفيان كان أمثل 
من خروجك مع غيره . ش 

فقال : ابن عمّي أحَب الي من هذا في قرابته » وهذا أحب إلي من 
ابن عمي في دينه» هذا كان أخي في ديني على عهد رسول الله لله 
ووليي » وناصري على ابن عمي قبل اليوم» وأنا أشد استئناسا إليه » 
وأشد طمأنينة مني بغيره ۲۳ . 

وهذا موقف إياني جليل من خالد بن سعيد بن العاص » حيث قدم 
رابطة الدين على رابطة النسب » ففضل أن يكون تابعًا للرجل الأتقى» 
والأقدم إسلاما وجهادا وان كان بعیدا عنه في النسب » وهذا يدل على 
وعيه الدني وقوة إهانه . 


. ۲۰-۱۹ فتوح الشام/‎ )١( 
.۲۲- ۲۱ / فتوح الشام‎ )۲( 


۳۳ 


قدوم مدد من طیئ : ۱ 7 
وأجرج آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الازدي من حديث الحل بن 
خليفة» أن ملحان بن زياد الطائي ۰ آخا عدي بن حاتم لأمه» أتى آبا بكر ' 
رضي الله غنه في جمباعة دن فومه من ا نحومن آلف رجل > ا 
له : اد 
إنا أتيناك رغبة في الجهاد » وحرصا على الخير ۰ ونحن القوم الذين 
تعرف» الذين قاتلنا معك من ارتد متا » حتى أقروا بمعرفة ماکانوا ' 
بو واا م من ارقن متنا نوي ات سای رها م افير سا 
رحمك الله في آثار الناس : واختر نا واليًا صالخا نكن معه . م 
وكان قدومهم على أبي بكر رضي الله عنه بعد مسير الأمراء كلهم 
إلى الشام » فقال له أبو بكر : قد اخترت لكم أفضل أمرائنا أميراء وأقدم 
المهاجرين هجرة » الحق بأبي عبيدة » فقد زضيت لكم صحبته؛ وحمدت : 
لكم الیه ۰۲ فنعم الرفيق هو في السفر » ونعم الصاحب في الحضر ٠‏ + 
قال : قلت لأبئ بكر - رضی الله عنه - قد رضيت بخيرتك التى ' 
اعترت لي : قال ابو یکر : فالبعه حتی تلحق به . فاتنعت حتی ده ' 
بالشام ؛ فشهدت معه مواطنه التي شهدها كلها لم اضيا عن یم 
منهل(۳؟: ۱ 
سین منم بر ايند ویس ان هی : ۱ 
وخرج أبن إسماعيل محمدین عبد الل الازدی من خبر يحت بن 
(۱) هكذا جاءت ولعلها و لايته . 
(۲) فتوح الشام / ]۲۵-۲ . 


هانى بن عروة » أن أبا بكر رضي الله عنه كان أوصى آبا عبيدة بن الجراح 
بقيس بن هبيرة بن مکشوح المرادي » وقال له : 

إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف ۰ فارس من فرسان العرب» 
ليس بالمسلمين غناء عن رأيه ومشورته وبأسه في الحرب ۰ فأدنه وألطفه 
وأره أنك غير مستغن عنه » ولامستهين بأمره » فإنك تسنتخرج بذلك 
نصيحته لك وجهده وجده على عدوك . 

قال : فدعا أبو بكر قيس بن هبيرة » فقال : إني بعثتك مع أبي عبيدة 
الأمين » الذي إذا ظلم لم یظلم » وإذا آسی إليه غفر » وإذا فطع وصل» 
رحيم بالمؤمنين » شديد على الكافرين ۰ فلا تعصین له مرا » ولاتخالفن 
له ریا » فإنه لن يأمرك إلا بخير » وقد أمرته أن يسمع منك » قلا تأمره 
إلا بتقوی الله » فقد كنا نسمع أنك شريف ذو بأس » سيد مجرب في 
زمان الجاهلية الجهلاء » إذ ليس فيهم إلا الإثم » فاجعل بأسك وشدتك 
ونجدتك في الإسلام على المشركين » وعلى من كفر بالله وعبد معه 
غیره. فقد جعل الله في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل » والعز 

قال : فقال قيس بن هبيرة : إن بقیت وأبقاك الله فسيبلغك عني من 
حيطتي على المسلم » وجهدي على الكافر ماتحب ويسرك ويرضيك» 
فقال له أبو بكر - رضي الله عنه - : افعل ذلك » رحمك الله . 

قال » فلما بلغ أبا بكر مبارزة قيس بن هبيرة البطريقين بالجابية» 
وقتله إيّاهما قال : صدق قيس » وبر » ووفی 27 . 


(۱) فتوح الشام/ ۲۷-۲۲ . 


وهكذا نجد أبا بكر رضي الله عنه يشحذ الهمم » ويقجر الطاقات : 
الكامنة في النفوس ۰ فقيس بن هبيرة المرادي رجل عظيم في قومه في 
الجاهلية » وله سمعة عالية في الشجاعة والإقدام » فأراد أبو بكر - بهذا ؛ 
الثناء عليه عليه - أن یستخرج منه أعلى ما يكن من طاقة لپصرنها في حماية , ۱ 
الإسلام والجهاد في سل . ۱ : 3 

ولاشك أن الثناء على العظماء العاف کر ا ن ۱ 
معنويتهم ۰ ويمنحهم قوة عالية تدفعهم إلى التضحية والفداء حتى : 
لايخيب ظن آهل الفنضل فيهم » خاصة إذا صدر هذا الثناء من أعظم ' 
رجل في الإسلام آنذاك» بل أعظم رجل في العالم حيث أصبح ملوك 
الأرض وسادتها يحسبون لسيد المسلمين وأميرهم آلف حساب . 


> - سير الجيوش الإسلامية وموقف هرقل - 

سارت من المدينة ثلاثة جيوش إسلامية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح 
ويزيد بن أبى ي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم في العام الثاني 
عشر للهجرة في أوقات متقاربة . 

ولا وصلوا إلى جنوب الشام نزل أبو عبيدة في الجابية جنوب 
دمشق» ونزل شرحبيل في بصرى جنوب الجابية» ونزل يزيد في البلقاء 
جنوب بصرى . 

وقد تأخر عنهم عمرو بن العاص » ثم وصل إلى الشام ونزل جنوب 

ومازال أبو بكر رضي الله عنه يمدهم بالجنود كلما وفدت عليه وفود 
من العرب للجهاد حتى بلغت جنود المسلمين بالشام سبعة وعشرين ألفا . 

ومن هذه الإمدادات جيش بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ومعه 
آلف مجاهد » وجي جيش آخر بقيادة سعيد بن عامر بن حذیم ومعه 
سیعمافة). 

هذا وإن التأمل لیتملکه العجب حینما يرى جیوش السلمین موجهة 
بتقلها إلى حرب مع دولة الفرس العريقة التي تملك مشارق الأرض» ثم 
الوقت نفسه يوجه الصدیق آربعة جیوش رب الدولة الثانية العظمی ٠‏ 
دولة الروم التي تملك مغارب الأرض ‏ فیحارب السلمون الدولتین 
العظمیین في وقت واحد . 
202 وقدیقول قائل : آما كان الأولى أن یوحد السلمون قوتهم نحو دولة 


۳۰۷ 


الفرس حتی يقضوا عليها » ثم يتوجهون نحو دولة الروم ؟ نعم » قد 
يخطر هذا التساؤل لكثيرين » ولكن حينما نتأمل فيما وقع من هذه 
الحروب نجد أن نسبة كبيرة من نصر المسلمين كانت بالرعب الذي ملأ الله: 
تعالى به قلوب الأعداء» فأراح المسلمين من كثير من العناء في قتالهم . 
وإنه حينما يرئ الفرس آنهم |ذا واجهوا بقواتهم الضخمة العريقة 
بعض قوة المسلمين يصيبهم الهلع » ویتصورون كيف يكون الموقف لو 
واجهوا المسلمين وهم بقوتهم الكاملة فيما لو سحبوها من الميدان الآخرء 
وكذلك الأمر بالنسبة للروم . ۱ ۱ 
فد ول للم سي لمكا ناوا اسار زیت 
القوة بسبب توجه الجيوش نحو دولة الفرس » وما آخبار غزوة تبوك. 
ببعيدة فقد كانت لتأديب آتباغ الروم الذین هموا بغزو المدينة فغزاهم. ۱ 
النبي تله في عقر دارهم » ولاشك أن ذلك ابل في ارون ام 
الاسلام من مدافعتهم بعد دخولهم دار السلمین . ار 
ولا علم هرقل بهذه الجيوش آشار على قومه بمصالحة السلمین وعدم 
فارج ولج ی ولخو ر سر +۳ 
e‏ ل باكر 
Ee‏ 
وأن نبيهم له هو النبي النتظر » منذ أن بعث إليه كتابا يدعو ه إلى ٠‏ 
الاسلام . 
وكان هرقل عام بكتبهم الدینیة قأ رل ا وصله الكتاب يطلب له 


۳۸ 


جماعة من العرب ليسألهم عن النبي ته فوجدوا آبا سفيان وصحبًا له 
قدموا الشام للتجارة » فجاؤوا به إلى هرقل . 

وقد أخرج الإمام البخاري خبره في حديث طويل جاء فيه 
«فقال-يعني هرقل - للترجمان : قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه 
فيكم ذو تسب > فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا »فقلت لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله » وسألتك هل كان من آبائه من 
ملك فذكرت: أن لا » قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت :رجل 
يطلب ملك أبيه » وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال؟ فذكرت : أن لا ۰ فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله » وسألتك : آشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل » وسألتك : آیزیدون أم 
ينقصون؟فذكرت أنهم يزيدون .وک لك أمر الإيمان حين يتم » 
وسألتك : أيرتدٌ أحد نْسَخْطةٌ لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذکرت : أن لاء 
وکذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب »وسألتك : هل يغدر؟ 
قذکرت :أن لا » وكذلك الرسل لاتغدر » وسألتك :با يأمركم ؟ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا وينهاكم عن عبادة 
الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ۰ فان كان ماتقول حقا 
فسَيّمُلك موضع قدمي هاتين »وقد كنت أعلم أنه خارج » لم أكن أظن 
أنه منکم فاب أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمه . 


وقد جاء في نهاية الحديث أن هرقل جمع عظماء الروم في حمص 


۳۹ 


في بيت ملكه وغّق عليهم الأبواب ثم اطع فقال : يامعشر الروم هل 
لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي ؟ فخاصوا 
۰ حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلّقت » > فلما رأى هرقل 
فرتهم وأيس من الإيمان قال : ردرهم علي » وقال : إني قلت مقالتي 
۱ آنقًا أختبر بها شدتكم على ديك نقد ی 
فکان ذلك آخر شأن هرقل 27 . 
فلما غزت بلاده جیوش السلمین داخله الرعب منهم وأيقن بزوال 
ملکه عن الأراضي التي سیطئونها » فأشار على قومه بمصالحتهم فلم 
يوافقه كبراؤهم » لا أراد الله تعالئ من نصر دینه على يد أوليائه 
ی ري وض ري اف صر 
التصاری ودخول آکثر آملها في الاسلام . ۱ ۱ 
وأخرج ار سد لم ا 
الى رسای وه ای رقم لا : لا مضت جنود آبي بكر 
وی لاعت إلى الشينام بیج فلت هرفل فلك الروع ره e‏ 
وقالواله : قد أتتك المرب.» وجمعت لك جموعا عظيمة؛ وهم 
يزعمون أن نبيهم الذي بعث إليهم قد أخبرهم أنهم يظهرون على أهل: 
هذه البلاد » وقد جاءوك وهم لايشكون أن هذا سيكون » وجاءوك مع! 
ذلك بنسائهم وأولادهم تصديقًا للقالة نبيهم كلل يقولون: لو دخلناها 
فتحناها » ونزلنا بنسائنا وأولادنا . : 
فقال لهم هرقل : فذلك أشد لشوکتهم إذا قاتل القوم عن تصدیق 


(۱) صحیح ال مام البخاري کتاب بدء الوحي ۰ رقم ۳۱/۱(۷). 


۳۰ 


ويقين» وأشد على من يكابدهم أن يزيلهم عن رأيهم » أو يصدهم عن 
أمرهم . 

قال : فجمع إليه أهل البلاد وأشراف الروم » ومن كان على دينه من 
العرب فقال : يا أهل هذا الدين ‏ إن الله عز وجل قد كان إليكم 
محسناء وكان لدینکم هذا معزا » وله ناصرا على الأم الخالية؛ وعلى 
كسرى والمجوس » وعلى الترك الذين لايعلمون » وعلى من سواهم من 
الأم كلهاء وذلك أنكم كنتم تعملون بكتاب ربكم وسنة نبیکم؛ » الذي 
كان آمره رشدا وفعله هدى ۰ فلما بلتم وغيرتم أطمع ذلك فيكم قوماء 
والله ماكنا نعتدهم » ولانخاف أن تُبتلى بهم » وقد ساروا إلينا حفاة عراة 
جياعاء أخرجهم إلى بلادكم قخط المطر وجدوبة الأرض» وسوء الحال» 
فسيرواإليهم » فقاتلوهم عن دینکم» وعن بلادكم » وعن نسائكم 
وأولادكم » وأنا شاخص عنكم » وممدكم بالخيول والرجال حاجتکم» 
وقد أمرت عليكم أمراء فاسمعوا لهم وأطيعوا . 

ثم خرج إلى دمشق فقام فيهم بمثل هذا القام » وقال فيهم مثل هذا 
القول » ثم أتى حمص ۰ فقام فيهم بمثل هذا المقام » وقال فيهم مثل هذا 
القول. ثم خرج وأتى إلى أنطاكية فأقام بهاء وبعث إلى الروم» 
فحشرهم إليه » فجاء منهم ما لايحصي عددهم إلا الله » ونفر إليه 
مقاتلتهم ورجالهم وشبّانهم وأتباعهم » وأعظموا دخول العرب عليهم؛ 
وخافوا أن لبوا ملکهم ”2 . 


2 2 3% 


(۱) فتوح الشام / ۲۹-۲۷ . 


۷ - مكاتبات بين أبي بکر وبعض قادته - 

كتب أبو عبيدة إلى أبي بكر رضي الله عنهما يخبره بما بلغه ما جمع. 
هرقل ملك الروم من الجموع . ۱ 

وقد روى في ذلك محمد بن عبد الله الأزدي قال : حدثني آبو 
حفص الأزدي عن كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى أبي بكر رضي الله 
عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله أبي بكر » خليفة رسول : 
اليه من أبي عبيدة بن اراح ۰ سلام عليك ۰ فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو » أما يعد فإنا نسأل الله أن يعنز الإسلام وأهله عزا 
متيناء وأن يفتح لهم فتخا يسيرا » فإنه بلغني أن هرقل ملك الروم نزل . 
قرية من قبرى الشام » تدعى أنطاكية » وأنه بعث إلى أهل ملکته › 
فحشرهم إليه » وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول ۱ وقد رأیث أن : 
أعلمك ذلك ۰ فترى فيه رأيك» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

فکتب إليه أبو بكر رضي الله عنه : ۱ 

بق ارسي زر EE E‏ 
ماذكرت فيه من آمر هرقل ملك الروم » فأما منزله بأنطاكية فهزية له 
ولأصحابه؛ وفتح من الله عليك وعلى المسلمين» وأما ماذكرت من ٠‏ 
حشره لكم آهل ملکته تملكته > وجمعه لكم الجموع» فإن ذلك ماقد كنا وکنتم . 
ا رع و ی ا 
ملكهم بغير قتال » وقد غلمت والحمد لله » قد غزاهم رجال كثير من 


(۱) يعني الخيل بأنواعها : مايصعبٌ قياده منها وما يسهل ‏ والراد وصف جيشهم بالكثرة . . 


۳ 


المسلمين » يحبون الموت حب عدوهم الحياة » ويرجون من الله في 
قتالهم الأجر العظيم » ويحبون الجهاد في سبيل الله أشد من حبهم أبكار 
نسائهم وعقائل أموالهم » الرجل منهم عند الفتح خير من ألف رجل من 
تزكر لته سیگ در رح إن غاب مک من لین 
فإن الله معك » وأنا مع ذلك مُمدك بالرجال حتی تكتفي ولاترید أن 
تزداد إن شاء الله » والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 

وبعث بهذا الکتاب مع دارم العبسي . 

وهذا كتاب يزيل ب بن أبي سفیان إلى أبي بكر رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد » فإن ملك الروم هرقل لا بلخه 
مسيرنا إليه ألقى الله الرعب في قلبه » فتحمل فنزل أنطاكية » وخلف 
آمراء من جنده علی مدائن الشام وأمرهم بقتالنا ؛ وقد تیسروا لت 
واستعدوا ‏ وقد آخبرنا مسالة الشام(۲) أن هرقل استنفر أهل علکتی 
وآنهم قد جاء‌وا یجرون الشوك والشجر ‏ فمرنا بآمرك » وعجل علینا 
في ذلك برأيك نتبعه إن شاء الله » ونسأل الله النصر والصبر والفتح 
وعافية المسلمين » والسلام عليك ورحمة الله . 

فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم أما بعد » فقد بلغني كتابك تذكر فيه حول 
ملك الروم إلى أنطاكية » وأن الله ألقى الرعب في قلبه من جموع 
السلمین» فان الله - وله الحمد - قد نصرنا ونحن مع رسول الله عله 
بالرعب » وأمدنا ملائکته الكرام ۰ وإن ذلك الدین الذي نصرنا الله به 


. أي السالون من أهل الشام‎ )١( 


۳۳ 


بالرعب» هو هذا الدين الذي ندعو الناس إليه اليوم » فوربك لایجعل 
الله المسلمين کالجرمین » ولا من يشهد أن لا إله إلا الله کمن يعبد معه 
آلهة آخرين » ويدين بعبادة آلهة شتى . فإذا لقيتموهم فانهد إلينهم بمن 
> معك. وقاتلهم» ٠»‏ فان الله لن يخذلك » وقد نبأنا الله تبارك وتعالى أن 
الفشة القليلة ما تغلب الفثة الكثيرة بإذن الله » وأنا مع ذلك ممدك 
بالرجال في إثر الرجال'» حتى تكتفوا ولاتحتاجوا إلى زيادة إنسان» إن 
شاء الله ؛ والسلام عليك ورحمة الله . 

وبعث بهذا الكتاب مع عبد الله بن قرط الثمالي . 

وقد كان أبو بكر قال له حين قدم عليه » ؛ أخبرني خبر الناس» قال 
له: المسلمون بخير » قد دخلوا أدنى الشام » وقد رعب أهلها متهم . 
وقد ذکر لنا أن الروم قد جمعت لنا جموعًا كثيرة جمّة » ولم يلقنا عدونا 
بعد » ونحن في كل يوم تتوقع لقاء العدو ونتوكّفه (آي ننتظره) » وان 
نحن لم تأتنا جیوش من قبل هرقل فلیست الشام بشيء . 

فقال له أبو بكر رضي الله عنه : اصدقني الخبر . 

فقال له : وما لي لا أصدقك الخبر » ويحل لك الكذب : أو يصلح 
لثلي أن يكذب مثلك ؟ ولو كذبتك في هذا آلم أن آمانتي وأخن ربي ؛ 
وأخنك وأخن المسلمين:؟ 

فقال له أبو بكر - رضي الله عنه - : معاذ الله » لست من أولئك . . 

وکیا مارک رمي اف ا خا کا وار 
يزيد » وقال له “أخبرو» وآخبر السبلمین بأني ممد السلمین مع هاشم 
ابن عتبة » وسعيد بن عافر بن حلم . ۱ 


1€ 


فخرج عبد الله بن قرط بكتاب أبي بكر حتى قدم على يزيد » فقرأه 
على المسلمين » ففرحوا به وسروا 7" . 


۳۳ / فتوح الشام‎ )١( 


۳۱6۵ 


۸ - خروج هاشم بن عتبة إلى الشام - 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من حديث أبي عبادة عن جده أن 
أبا بكر رضي الله عنه دعا هاشم بن عتبة فقال له : ياهاشم » إن من 
سعادة جدگ » ووفاء خظك أنك أصبحت من تستعين به الأمة على جهاد . ' 
عدوها من المشركين »ومن يثق الوالي بنصيحته ووفائه وعفافه وبأسه؛ 
وقد بعث إلي المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار » فسر الیهم 
فيمن تبعك ۰ فإني نادب الناس معك » فاخرج حتى تقدم على أبي 
عبيدة» أو يزيد . 

قال : لا ۰ بل على أبي عبيدة . 

قال : فاقدم على أبي عبيدة . 

قال : وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس ۰ فحمد الله وأثنئ 
عليه» ثم قال : 

آما بعد فإن اخوانکم من السلمین معافون » مدفوع میم تشعرم 
لهم. وقد آلقی الله الرعب في قلوب عدوهم منهم » وقد اعتصموا 
بحصونهم » وأغلقوا آبوابها دونهم عليهم » وقد جاءتني رسلهم 
يخبرونني بهرب هرقل:ملك الروم من بين أ يديهم حتى نزل قرية من قری 
الشام في أقصى الشام » وقد بعثوا إل يخبرونني أنه قد وجه إليهم هرقل 
جندا من مكانه ذلك » فرأيت يت أن أمد إخوانكم المسلمين بجند فنكم» 
يشدد الله بهم ظهورهم ؛ ويكبت بهم عدوهم ويلقي بهم الرعب في 
قلوبهم ؛ فانتدبوا - رنحمکم الله - مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» 


۳۹1 


واحتسبوا في ذلك الأجر والخير » فانکم إن نُصرتم فهو الفتح والغنيمة» 
وإن تهلكوا فهي الشهادة والكرامة . 

ثم انصرف أبو بكر رضي الله عنه إلى منزله » وال الناس على 
هاشم حتى كثروا عليه » فلما أتموا ألفا آمره آبو بكر أن يسير » فجاءه 
فسلم عليه وودّعه » فقال له أبو بكر رضي الله عنه : یاهاشم. نا ما كنا 
ننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره » وكنا ننتفع من 
الشاب بصبره وبأسه ونجدته » وإن الله - عز وجل - قد جمع لك تلك 
الخصال كلها » وأنت حديث السن » مستقبل الخير » فإذا لقيت عدوك 
فاصبر وصابر » واعلم أنك لاتخطو خطوة » ولاتنفق نفقة ولا يصيبك 
ظمأ ولانصب ولامخمصة في سبيل الله إلا كتب الله لك به عملا 
ماقا ان الله لایضیع عن للحسنین . 

فقال هاشم : إن يرد الله بي خير يجعلني كذلك ۰ وأنا آفعل 
ولاقوة إلا بالله » وأنا أرجو إن أنا لم أَفْمَل أن آفتل » ثم أَقْمل إن شاء 
الله . 

فقال له عمه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : يا أبن أخي» 
لاتطعن طعنة » ولاتضربن ضربة إلا وأنت تريد بها وجه الله واعلم 
أنك خارج من الدنيا رشيدا » وراجع إلى الله قريبا ؛ ولن يصحبك من 
الدنيا إلى الآخرة إلا قدم صدق قدمته » أو عمل صالح أسلفته . 

فقال : أي عم » لاتخافن مني غير هذا » إني إذا لمن الخاسرين» إن 
جعلت حلي وارتحالي » وغدوي ورواحي » وسيفي وطعني برمحي » 
وضربي بسيفي رياء للناس . 


۳۷ 


ثم خرج من عند أبي بكر رضي الله عنه فلزم طريق أبي عبيدة حتى 
قدم عليه » فتباشر بمقدمه السلمون » وسروا به ۲ . ۱ 
في هذا الخبر ثلائة مواقف : 

أولا : : موقف أبي بكر الصدیق رضي الله عنه حینما أثنى على هاشم . ۱ 
ابن عتبة بن أبي وقاص بالجمع بين حكمة الشيوخ وشجاعة الشبان» ش 
حيث إن الثناء من الرجل الكبير القدر له أثره البالغ في شحذ الهمم ؛ 
واستخراج الطاقات العالية » كما سبق » وهذا الثناء يعتبر وساما عالیا 
یتحلی به هاشم بن عتبة » وقد أ ثبتت | لأيام أنه أهل لهذا الثناء وذلك في 
مواقفه في حروب الشام والعراق . 

ثانیا : موقف لسعد د ب‌يي رفاس زفي الله مه حیت ععي طلی ۱ 
ابن أخيه هاشم - وهو في سن الشباب - أن يداخله شيء من العجب ‏ 
والریاء» فوعظه تلك الموعظة البليغة في الإخلاص . 

الا : موقف لهاشم بن عتبة في جوابه لابي بكر حيث تبون فهمه ۱ 
للتوحيد » وذلك ببيان أن التوفيق للهدی والخير بيد الله عز وجل » ولم 
يشغله عن هذا العنی السامي جب الظهور والثناء على النفس . 


(۱) فتوح الثم / ۳۳ - ۳۵ . 


۳۸ 


- خروج سعيد بن عامر بن حذیم إلى الشام‎ - ٩ 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من حديث أبي عبادة عن جده 
قال : وبلغ سعيد بن عامر بن حذیم أن أبا بكر 0 
يبعثه » فلما أبطأ ذلك عليه » ومكث أياما لايذكر له أبو بكر شيئًا قال : يا 
كن قد بلحي اننا آردت اتی فى هدا الوجه :ثم راك قد 
سكت » فما أدري مابدا لك » فإن كنت تريد أن تبعث غيري فابعثني معه 
ی ل ل 
الجهاد . فأذن لي - رحمك الله - كيما ألحق بالمسلمين» فقد ذکر لي أن 
الروم قد جمعت لأخواننا جمعا عظيما . 

فأمر أبو بكر بلالا » فنادى في الناس ألا انتدبوا أيها المسلمون مع 
سعيد بن عامر بن حذیم إلى الشام فانتدب معه سبعمائة رجل في أيام 
يسيرة . 

قلما أراد سعيد بن عامر الشخوص بالناس أتى بلال آبا بكر . فقال: 
ياخليفة رسول الله » إن كنت إنما أعتقتني لأقيم معك» وتنعني ما أرجو 
لنفسي فيه الخير أقمت معك ‏ وإن كنت إنما أعتقتني لله لأملك نفسي » 
وأضطرب فيما ينفعني فخل سبيلي حتى أجاهد في سبيل ربي » فان 
الجهاد أحب إلي من المقام . 

فقال له أبو بكر رضي الله عنه : وان الله يشهد أني لم أعتقك إلا 
له وأني لا أريد لك جزاء ولاشكورا » وإني لا أحب أن تدع هواك 
لهواي مادعاك هواك إلى طاعة ربي . 

فقال له بلال : إن شئت أقمت . 


فقال له أبو بكر : ماکان هواك في اللجهناد فلم كن لرك 
بالقام نما كنت أريدك للاذان + وإني لأجد لفراقك وحشة یابلال »فما 
بد من التفرق فرقة لالقاء بعدها آبدا حتی يوم البعث » فاعمل صاشا 
و ی 
الثواب إذا توفيت .: 4 
فقال له بلال ی E‏ 
فوالله ما أمرك لنا بالصير على طاعة الله والمداومة على الحق والعمل: 
الصالح ببدع » وما أزيد أن ودن لأحد بعد رسول الله تله . ْ 
ثم خرج بلال م سعيد بن عامر بن خلج + ۱ 
وأقبل سعيد على راحلته حتى وقف على أبي بكر رضي الله عنه. 
وعنده المسلمون . فقال : إنا نوم هذا الوجه فاجغله اللهم وجه بركة . ١‏ 
ل ل 
الفرقة فإلى رحمتك ؛ والسلام » » ثم تولى وسار . 
فقال أبو بكر - رضي الله عنه : عباد الله » ادعوا الله لاخیکم كيما 
یصحبه الله ویسلمه ؛ وارفعوا أيديكم - رحمکم الله E‏ 
وهم آکثر من خمسين رجلا . 
فقال أبوبكر : مارفع عدد من المسلمين أيديهم إلى ربهم يسألونه 
شیف إلا استجاب لهم ۰ مالم يدعوا بمعصية أو قطيعة رحم . 00 
فبلغه ذلك بعد ما واقع أرض الشام » وقاتل العدو . فقال لوحي 
الله إخواني » لیتّهم لم يكونوا دعوا لي » قد كنت حرجت وأنا على 
الشهادة حريص وأنا آرجوها » فماهو إلا أن لقيت العدو فعصمني الله 


YY. 


من الهزية والفرار » وتعرضت للشهادة فذهب من نفسي ماكنت أعرف 
من حب الشهادة » فلما بلغني أن إخواني دعوا لي بالسلامة علمت أنه قد 
استجيب لهم » وأني سالم . . 

وكان أبو بكر أمره أن يسير حتى يلحق بيزيد د بن أبي سفيان » فسار ٠‏ 
حتى لحقه > فشهد معه وقعة العربة والدائنة 29 . 

وفي هذا الخبر موقف لسعيد بن عامر بن حلم » حيث ظهر منه 
الزهد في القيادة» وحب الحهاد والشهادت فهمه الكبير أن يخرج للجهاد 
على أي وضع كان جندیا أو قائدا » وجثل هذا الرجل تنجح الأم > لأنه 
يتوجه حيث وجه » ويؤدي المهمة المنوطة به من غير نظر إلى شرف نفسه 
وحظها الدنيوي ۰ 

ولقد بلغ من حبه للشهادة أن تمنى أن آبا بكر وأصحابه لم پذعوا له 
اا حب ی ی و »> مع تعرضه 
لمواطن الشهادة . 

وموقف لبلال بن رباح رضي الله عنه حيث عصف به الشوق إلى 
الجهاد » فحاور آبا بكر رضي الله عنه تلك المحاورة الشيّقة التى كانت 
نهايتها إذنه له بالمخروج إلى ابشهاد بعد ما بثّه أشواقه التي غلبها حب 
الإثنين للجهاد في سبيل الله تعالى . 


3 3 3 


(۱) فتوح الشام / ۳۸-۳۵ ۰ بتصرف . 


۳۳۱ 


- مشير حمزة بن مالك الهمداني إلى الشام‎ - ٠ 

قال محمد بن غبد الله الا ردي : زحدئني عبد الرحمن بن بزیذ بن: 
جابر الازدي » عن عمرو بن محصن عن حمزة بن مالك الهمداني ۰ ثم 
العذري » أنه قدم في جمع عظیم من همدان على آبي بكر رضي الله عنه ۱ 
فقدموا » وهم آکثر من آلفي رجل » > فلما ری آبو بكر عددهم وجلاهم 
فرح بهم وسر بذلك » وقال : ۱ 

امد له علی صنیغه للمسلمین » مایزال الله ثیح لهم مدا من 
أنفسهم مايشد به ظهورهم » ویقصم به عدوهم . ۱ 

قال : ثم إن أبا بكر - رضي الله عنه - أمرنا أن نعسکر بالدينة ... 

قال : وکنت لف |لیآي کر ارو زعنبه رجا من 
الهاجرین والأنصار . 

قال : وکان يلطفني ويدني مجلسي منه ؛ ویقول لي تلم رن 

سبغ الوضوء > وأحسن الرکوع والسجود؛ وصل الصلاة لوقتهاء وأد 

EE ۱‏ عفر 
الناس يوم البأس . 

فقلت : والله لاجهدن نفسي » آلا أدع شيا ما آمرتني به إلا عملته» 
وإني لاعلم آنك قد اجتهذت لي في النصيحة » وأبلغت في الموعظة ': ۱ 

قال : ثم إنه خرج إلى عسكرنا » » فأمرنا أن نتيسر ونتجهز » ونشتري 
خوائجنا » ثم نعجل على أصحابنا . ش 

قال : فتحششنا 217 لذلك » وعجلنا الجهاز » فلما فرغنا بعث إلي ۰ 
O E‏ ظ 


فقال : يا آخا همدان » إنك شريف رئيس بلیس(۲ ۰ ذو عشيرة » 
فأحضرهم البأس ‏ ولا تؤذ بهم الناس . 
قال : وكان معي رجال من أهل القری» من همدان فیهم جهل 
وجفاء فکان أهل الدينة قد تأذوا بأناس منهم » فشکوا ذلك إلى أبي 
بکر » فقال : أبو بكر رضي الله عنه : 
نشدتك الله امرءا مسلماء سمع نشدي لما کف عن هؤلاء القوم 
ومن رأى لي عليه حقا فليحتمل ذرب !۳ ألسنتهم » وعجلة يكرهها 
منهم مالم يبلغ ذلك الحد » فان الله مهلك بهؤلاء أعداءنا » جموع هرقل 
والروم» واغا هم إخوانكم» فإن كانت منهم عجلة على أحد منكم 
فليحتمل ذلك » ألم يكن ذلك أصوب في الرأي وخيرا في المعاد من أن 
قال السلمون : بلى . 
قال : فإنهم إخوانكم في الدين » وأنصاركم على الأعداء» ولهم 
عليكم حق. فاحتملوا ذلك لهم » ثم نزل ۰۲۳ قال : ثم نظر إلى فقال: 
ماتنتظر ؟ ارتحل على بركة الله . قال : فارتحلت . ` 
قال : وقد قلت له قبل أن أرتحل » أعلي أمير دونك . 
قال : نعم » هناك ثلاثة قد آمرناهم ۰ فأيّهم شئت فكن معه . 
قال: فسرت حتى دخلت أداني الشام » فلما لحقت بالمسلمين 
(۱) أي شجاع . 
(۲) أي حدتها وشدتها . 
(؟) يعني من المنبر . 


۳۳۳ 


سالتهم »اي الأمراء كان أفضل ؟ أيهم كان أفضل عند رسول الله ل ؟ 
فقالوا : أبو عبيدة بن الجراح . 

فقلت في نفسي'!: لا والله لا آعدل بهذا الرجل أحداء فجئت جتى ' 

تيت أبا عبيدة » فدخلت عليه » ثم قصصت عليه قصة مخرجي ومقدمي ‏ 
5 ا ار أصحابي بالمدينة» , 
وبقدمي عليه » واختياري إياه على غيرة . 

فقال بارك الل في مقدمك وجهادك ومجيتك إليناء وبارك له 

فيك وفیمن قدمت به علینا من المسلمين 2١7‏ . ۱ 

في هذا الخبر منوقف لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه في تأليف . 
ل r‏ 
الدنيا والآخرة . 2 ` 

وفي هذا ابر لر من سمو تربية الجتمع الدتي آنذاك من اة 
وتابعين + كار ی بل 
إسلامية كافية » ویرفعون آمر ما يلاقونه منهم إلى خليفة رسول الله لله » : 
ولم يذكر أنه حصل نزاع بينهم مع كثرة الوفود التي وفدت على الدينة : 

ولقد كان لابي بکر الصدیق موقف جيل فى مناشدة المبحابة أن 
یحتملوا أذى | خوان نهم » وآن ينظروا إلى مصلحة الاسلام و المسلمين قبل - 
أن ينظروا إلى مصلحتهم » وذلك بتذکُر الهدف الذي قدم من ن أجله . 
ال ار ار ١‏ 


E‏ نا ف 


(۱) فتوح الشام / 4۱-۳۹ 1. 


۱ - موقعتا « العربة » و ١‏ الدائية ) س 

آخرج محمد بن عبد الله الأزدي من خبر آبي أمامة الباهلي قال : 
كنت من سرح أبو بكر رضي الله عنه مع آبي عبيدة في نفر من قومي » 
فأوصاني به وأوصاه بي قال : فکانت أول وقعة يوم العربة والدائنة وليسا 
من الأيام العظام » فخرجت إلينا ستة قواد من الروم » مع كل قائد 
خمسمائة رجل فكانوا ثلاثة آلاف رجل . 

فأقبلوا حتى انتهوا إلى العربة » فبعث يزيد بن أبي سفيان إلى أبي 
عبيدة يعلمه ذلك ۰ فبعثني إليه في خمسمائة رجل ۰ فلما أتيته بعث معي 
زجلا في خمسمائة رجل » وأقبل يزيد في آثارنا فی الصف . 1 

فلما رآیتا الروم حملنا عليهم فهزمناهم » وقتلنا قاتدا من قوادهم » 
ثم مضوا واتبعناهم . 

فجمعوالنا بالدائنة ثنة » فسرنا إليهم » فقدمني يزيد وصاحبي في 
عدتناء فهزمناهم . فعند ذلك فزعوا واجتمعوا : وأمدّهم ملکهم 27 . 

هاتان العرکتان هما أول لقاء حربي يتم بين المسلمين والروم في 
فتوح الشام » وقد ظهر فيهما دقة رصد المسلمين اخربي» حيث علم يزيد 
ابن أبي سفيان بخروج أولئك القادة فأعد العدّة لهم » بينما ظهر ضعف 
التخطيط الحربي عند الروم لأن هذا العدد الذي أخرجوه لايمكن أن يقاوم 
جيشا واحدا من جيوش المسلمين . 

وحيث كانت هاتان المعركتان في فلسطين ولم يرد ذكر لعمرو بن 
العاص الذي بعثه أبو بكر إلى فلسطين فان تاريخهما قبل وصول جيشه . 

3 2 3% 


(۱) فتوح الشام / ۵۲ . 


٥ 


۲ - مسير عمرو بن العاص إلى الشام - 

کان زوين الغا رفني ال سے اد انااد في السام 
وقد تأخر مسيره عن الأمراء الثلاثة ثة السابقين» وقد أمره أبو بكر رضي الله 
عنه أن يخرج من الدينة وأن يعسكر حتى يندب معه الناس . ٠‏ 

وقد خرج معه عدد من أشراف قريش منهم ا حارٹ بن هشام وسهيل 
ابن عمرو وعكرمة بن آي جهل . 

فلما أراد المسير خرج معه أبو بكر يشيعه وقال : ياعمرو إنك ذو رأي ٠‏ 
وتجربة بالأمور وبصر بالحرب » وقد خرجت مع أشراف قومك ورجال 
من صلحاء المسلمين وأنت قادم على إخوانك فلا تلهم نصيحة ولاتدخر 
عنهم صالح مشورة + فرب رأي لك محمود في الحرب مبازك في 
عواقب الأمور . ۰ 

كال سير : ما أخلقني أن اصدق ظنك ؛ وأن لا فيل 
رأیلك . 

فسار عمرو نحو الشام » وكان يستنفر من مر به من الأعراب فینفر 
معه ناس كثير » حتى كان جيشه نحوا من ألفي رجل » فقدموا على أبي 
عبيدة رضي الله عنه فسز بهم واستأنس بهم ومن معه من المسلمين : 

وكان عمرو ذا رأي في الحرب وبصر بالأشياء » فقال آبو عبيدة 
لعمرو: ياعمرو لرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه للمسلمين برأيك 
ومحضرك» وإما آنا رجل منكم ولست - وان كنت الوالي عليكم- 


(۱) أي أن لا اخطی رأيك في . 


۳۳۹ 


بقاطع أمرا دونکم » فأحضرني رأيك في كل يوم با ترى فإنه ليس بي 
قال : أفعل » والله يوفقك لما يصلح المسلمين ‏ . 
وهذا مثل من أمثلة تواضع الصحابة رضي الله عنهم وتجردهم من 
حظ النفوس واهتمامهم بمصالح الإسلام والمسلمين . 


(۱) فتوح الشام / ٤۸‏ - ۵۱ باختصار . 


۳۳۷ 


۳ -توجيه خالد بن الوليد إلى الشام - 
ما كان بون جيش يزيد بن أبي سفيان وجيش للروم في فلسطين کما تقدم : 
في ممركتي العية رالا و وکذلكک ما كان ین جیش آيي و رارم ۱ 
الذي خرجوا من عمّان » وکان النصر في کل ذلك حلیف السلمین ۱ ؛ 
٠‏ ودخل العام الثالث عشر والمسلمون في الشام على حالهم» والروم 
جادون في تجهيز الجيوش لقتالهم » ولم يرض أبو بكر عن بقاء الجيوش * 
الإسلامية طوال هذه المدة من غير أن یقوموا بأعمال حربية كبيرة؛ وعلم 
بشاقب بصره أن وضلع المسلمين هناك لایحتاج فقط إلى إمندادهم ١‏ 
باحیوش» وإغا يحتاجون إلى قائد حربى له مهارته القيادية وخبرته 
الحربية» ولمع في ذهنه قامع المرتدين وف العراق خالد بن الوليد» فقال 
بلیه الوائق خن شین : والله لأ نسین الروم وساوس الشیطان بخالد ین ۱ 
الولید » فبعث إليه وهو بالعراق يأمره بالسیر إلى الشام ° . 
زا 
شدید الاهتمام بأمر الجيوش الاسلامية هناك » حیث إن الروم یقاتلون 
وهم بأرضهم » ولذا فانهم یستطیعون إحضار الدد في أي وقت » بینما 
الما ی a EEN‏ 
السلمین . 
رای اف ترس رتفا سرا 


(۱) فتوح الشام للازدي / ۱۲۹. 
(۲) تاريخ الطبري 4۰۸/۳ . 


۳۳۸ 


الضعف من الأعداء » والمقدرة الفائقة على إرباكهم وإرهابهم على 
الدوام » والسرعة في حسم المواقع . . كان ذلك كله مشار اعجاب آبي 
بكر وإكباره » فلما طال عليه أمر الجيوش الإسلامية في الشام قال كلمته 
هذه » وغلب على ظنه أنه هو الذي سب سيحسم الموقف مع الروم في الشام . 

ولاريب في أن : أخبار تاو یداه في الغراق قد طرفت 
مسامع الروم » فأثارت الرعب لديهم وجعلتهم يتريثون كثيرا في مواجهة 
المسلمين » فمن المناسب جد أن يرميهم آبو بكر يمن أدهشهم بأخباره 
وأطار صوابهم . 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد : أما بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فدع العراق ؛ وخلّف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم 
فيه» وامض متخمّفًا في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا العراق 
معك من اليمامة » وصحبوك من الطريق » وقدموا عليك من الحجاز» 
حتى تأتي الشام » فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين» فإذا 
التقيتم فأنت أمير الجماعة » والسلام عليك 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه : بسم الله الرحمن الرحيم ء أما بعد فإني قد وليت خالا تال الروم 
بالشام » فلا تخالفه واسمع له وأطع أمره. فإني وليته عليك وأنا أعلم 
أنك خير منه » ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك » أراد الله 
بنا وبك سبل الرشاد » والسلام عليك ورحمة الله . 

وقدم خالد أمامه كتابًا إلى أهل الشام في مسيره إليهم » كما روى 
محمد بن عبد الله الأزدي عن عبد الله بن قُرْط الثمالي قال : لا خرج 


۳۳۹ 


علد من عبن ار باذ إلى العا كتب إلى الاين بالاو عفرو 
ابن الطفيل بن عمرو الأزدي » وهو ابن ذي النور : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من خالد بن الوليد إلى من بأرض 
العرث ۳ من المؤمنين والمسلمين » سلام عليكم » فإني أحمد إليكم 
الله » الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإني أسأل الله الذي عزنا بالإسلام؛ 
شرا يدينه وأكرمتا به محمد که او فشا بالایان؛ رحمة من رینا 
الاإراسفة » A O‏ ركو ين و 
واحمدواالله - عباد الله - يزدكم» وارغبوا إليه في تمام العافية یدمُها 
لکم » وکونوا له على نعمه من الشاکرین . 

وان کتاب خليفة رسول الله ملل أتاني يأمرني بالسیر إليكم» وقد 
شمّرت وانكمشت وكأن خيلي قد أطلّت عليكم في رجال» فأبشروا 
بإنجاز موعود الله » وحسن ثوابه عصمنا الله وإياكم بالإيمانء ونا 
وإياكم على الإسلام » ورزقنا وإياكم حسن ثواب المجاهدين» والسلام 

وكتب معه إلى أبي عبيدة : 

بسم الله الرحمن الرحیم » لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن 
الوليدء سلام عليك ؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا له إلا هو آمنا 
بعد» فإني أسأل الله لنا ولك الأمن يوم اضوف» والعصمة في دار 
الدنيا. ٠ ١‏ 00 
لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله تله » يأمرني بالمسير إلى الشام» 


(۱) هكذا جاءت الرواية والظاهر أن الصواب بأرض الشام . 


۲۳۰ 


وبالمقام على جندهاء والتولي لأمرها » ووالله ماطلبت ذلك ولاأردتهء 
ولاكتبت إليه فيه » وأنت - رحمك الله - على حالك التي كنت بهاء 
لايُعصى أمرك» ولايخالف رآيك. ولایقطع أمر دونك» فأنت سيد من 
سادات المسلمين » لاينكر فضلك ۰ ولايستغنى عن رأيك» تمم الله 
مابنا وبك من نعمة الإحسان » ورحمنا وإياك من عذاب النار» والسلام 
عليك ورحمة الله . 

قال : فلما قدم عليهم عمرو بن الطفيل» وقرأ عليهم كتاب خالد بن 
الوليد» وهم بالجابية» ودفع إلى أبي عبيدة كتابه» فلما قرأه قال: بارك 
الله لخليفة رسول الله ته فيما رأى» وحيا الله خالدا بالسلام ‏ . 

ألا وإن هذا التصرف العالي من هذين العملاقين ليكشف لنا عن 
الأخلاق السامية التي كان یتصف بها صحابة رسول الله يله » فان خالدا 
لم يأخذه الاشر والبطر أن كان فاتح العراق وقد أنيطت به مسئولية فتح 
الشام مع وجود أربعة من القواد قد وزعت عليهم المستولية قبل ذلك» 
فمع هذه الثقة البالغة من أمير المؤمنين والشرف الكبير الذي توج به فإنه 
يعترف بالفضل لأهلهء ويعلن طاعته لأبي عبيدة بن احراح الذي ولي 
الأمر من بعده » وفي مقابل ذلك نجد أبا عبيدة يبارك هذا الأمر ويحيى 
خالدا » وهذا يدل على اتصاف هذين الصحابيين الجليلين بنبل المقاصدء 
والتجرد من حظ النفس » وإيثار مصلحة المسلمين العامة . 
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. ۷۲ - 54 / فتوح الشام‎ )١( 


۳١ 


6 - هسیر خالد بن الولید إلى الشام - ۱ 

ما أن شعر خالد بهذه الستولية حتی آهمه شأن السفر إلى الشام» 
فجمع الأدلاء وقال لهم : كيف لي بطریق آخرج فيه من وراء جموع 
. الروم؟ فإني إن استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين» فکلهم قالوا:. . 
كت ف الا طریقا واحدا لايخمل الجيوش يأخذه الفذ الراكب فإياك آن 
ل يي E‏ 7 

وكان هناك طریقان ان الشام » أحدهما يأخجذ إلى الشمال الغربي» 
ثم ینحرف غربًا » ثم بتجه إلى دمشق جنوبًا » والآخر يذهب إلى الجنوث 
الغربي» ثم يتجه غربًا إلى دومة الجندل ثم يتجه إلى الشام جهة الشمال 
الغربي» وكان خالد يهمة أن يصل إلى الشام بسرعة» ومن طريق لاير 
على مالك الروم وجيوشهم حتى لايعوقه الاصطدام بهم عن بلوغ هدفه 
بسرعة » والطريقان المذكوران بعيدان » والأول منهما مع بعده يمر على 
الجزيرة » وهي من مالك الروم . 

وهناك طریق ثالث وهو الطریق الصحراوي الذي ذکره الأدلاء وفیه 
مفازة مهلكة مابين « قراقر » إلى ١‏ موی » . 

وقد جاء في رواية عند الطبري عن ابن إسحاق عن صالح بن كيسان 
أنه قال في سياق روايته : ثم أراد - يعني خالد - السير مفوزا من قراقر 
وهو ماء لکلب إلى سوی وهو ماء لبهراء بينهما خمس ليال » فلم يهتد. 
خالد الطريق » فالتمس دليلا » فدل على رافع بن عميرة الطائي فقال له 
خالد اا رواج : إنك لن ت ا 


. 4۰۸/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 


۳۳۲ 


والأثقال » والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها إلا 
مغررا » إنها شمس ليال جياد لایصاب فيها ماء مع مضلتها . فقال له 
خالد : ويحك إنه والله إن لي بد من ذلك إنه قد أتتني من الأمير عزمة 
بذلك فمر بأمرك . 

قال : استكثروا من الماء » من استطاع منکم أن يصر أذن ناقته على 
ماء فلیفعل ۰ فإنها المهالك إلا مادفع الله » ابغني عشرين جزورا عظامًا 
سمانًا مسان » فأتاه بهن خالد » فعمد إليهن رافع فظمآهن حتى إذا 
أجهدهن عطشًا أوردهن فشرين » حتى إذا تملآن عمد إليهن فقطع 
مشافرهن ثم کمن لثلا یجترزن » ثم أخلى أدبارهن- وذلك ليحفظن 
الماء في بطونهن - . 

وفي رواية أخرى للطبري عن عدد من الشيوخ أن خالدًا أمر صاحب 
. كل خیل بقدرمايسقيهاء » فظمّأ كل قائد من الإبل الششّرف الجلال 
مايكتفي بهء ثم سقوها العلل بعد النهل » ثم صروا آذان الابل وكعموها 
وخلوا أدبارهاء ثم ركبوا من قراقر مفوزين إلى سوی وهي على جانبها 
الآخر مما يلي الشام » فلما ساروا يوما افتظوا لكل عدة من الخيل عشرا 
من تلك الابل فمزجوا مافي كروشها با كان من الالبان ثم سقوا 
الخيل 17 . 

وهذا هو الظاهر لأن عشرين من الإبل لايكفي ما في بطونها لجميع 
الخيل » وتحمل رواية ابن إسحاق على أن العشرين یل خالد خاضة . 


قال ابن إسحاق في سیاق روایته : ثم قال بخالد : سر » فسار خالد 
(١)تاريخ‏ الطبري 408/9 . 


۳۳۳ 


معه مُغا بالخيول والأثقال» فكلما نزل منزلا افتظ أربعًا من تلك ' 
الشوارف'!) فأخذ ما في أكراشها فسقاه یل ۰ ثم شرب الناس مما 
حملوا معهم من الماء » فلما خشی خالد على أصحابه في آخر يوم من . 
الفازة قال لراف بن عميرة - وهو أرمد- : ويحك يارافع ماعندك؟ , 1 
قال : أدركت الري ! إن شاء الله » فلما دنا من العلمين قال للناس : انظزوا , ٠‏ 
هل ترون شجيرة من عو سبج كقعدة الرجل ؟ قالوا : مانراها » قال : إنا 
لله وإنه إليه راجعون » هلكتم والله دا وهلكت » ٠‏ لا أبالكم انظروا » , 
فطلبوا فوجودوها قد قطعت » وبقيت منها بقية » فلما رآها المسلمون 
كبّروا » وکبر رافع بن عميرة » ثم قال : احفروا في أصلها ‏ فحفروا : 
فاستخرجواعینا » فشربوا حتى روي الناس » فاتصلت بعد ذلك لخالد 
المنازل . ْ 

فقال رافع : والله ماوردت هذا الماء ة الواح ركد تور يي 
أبي وأنا غلام» فقال شاعر من المسلمين : 

للدعينا افخ ی اهتدی ,قوز من ار إلى موی 

خمسا إذا ماسارها الجيش بکی ‏ ماسارها قبلك إنسي رى ° 

هذا وإننا آمام هذه المغامرة الجريئة التي قام بها خالد لتقف معجبين 
مندهشين » فان المتأمل إذا نظر فيما قام به خالد من المخاطرة بجيش لايقل | 
عن تسعة آلاف قد يحكم على عمله هذا بأنه تهور » ودخول في تهلكة › 
ی ل ی ۱ 
هذا العمل الذي آقدم عليه خالد ؟ 7 ۱ 
(۱) يعني نحر تلك الابل الكبيرة وعصر ما في بطونها من الماء . 
(۲) تاريخ الطبري ۳/ ٩۱۵‏ . 


E 


الواقع أن الإقدام على عمل كهذا لايجوز إلا إذا كان وراءه هدف من 
الأهداف العالية التي تهون من أجلها الحياة . 

وخالد قد انتدب من قبل الخليفة لاغائة جيش المسلمين بالشام الذي 
كان مواجها لعدو عظيم البأس كثير العدد » فهو يريد الوصول لأداء هذه 
المهمة مهما كلفه ذلك من تضحيات . 

واحتمال وقوع الهلاك قد ألغاه خالد من تفكيره بإيمانه الراسخ 
ويقينه الصادق بنصر الله تعالى وإمداده أولياءه المؤمنين إذا صدقوا في 
التجائهم إليه . ۱ 

و ما يدل على استحضار خالد لهذا العنی السامي قوله لأفراد 
حيشة: لایختلفن هدیکم ولایضعفن یقینکم » واعلموا أن العونة تأتي 
على قدر النية » والأجر على قدر الحسبة » وان السلم لاينبغي له أن 
يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له فقالوا له : أنت رجل قد جمع الله 
لك الخير فشأنك» فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي اشتهى 
رز 

فدخول خالد فى هذه الغامرة لایعتبر تهور] ولا إلقاء فى التهلكة» 
وإذا كان هناك احتمال وقوع الهلاك فلیس بأقوی من احتمال ذلك في 
وقوف المسلم أمام الأعداء في الميدان» ولكن لما كان الهدف من قتال 
الأعداء هو إعلاء كلمة الله تعالی كان الدخول في سبيل الهلاك مطلبًا 
شرعيا . 


وكذلك السير في نجدة المسلمين يعتبر من الجهاد في سبيل الله 


(۱) تاريخ الطبري 1۰۹/۳ . 


تعالى» فلو هلك الجند وهم في هذا السبيل كانوا من الشهداء . ١‏ 
أما لو فرضنا أن رجالاً غامروا بحياتهم في سبيل مطلب دنيوي فإنهم . 
يكونون آثمين لو فقدوا حباتهم في هذا السبیل . ۱ 
ومن هنا نعلم الفرق الواضح بين هدف خالد من هذه الغامرة وبين ِ 
أهداف ا ا : 


۳۳۹ 


- حروب خالد في مسيره إلى الشام‎ - 1٥ 

لم تكن رحلة خالد بن الوليد رضي الله عنه مجرد عبور إلى الشام» 
بل قد قام بإخضاع القبائل والقری التي مر بها . 

ومن ذلك مارواه أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر 
عبد الله بن قُرط قال : ومر دمر » فتحصنوا منه » فأحاط بهم من كل 
جانب» وأخذهم بكل مأخذ» فلم يقدر عليهم» فار تحل عنهم . 

فاجتمع عظماؤهم فقالوا : إنا لانرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا 
بكم هم الذين كنا تتحدث أنهم يظهرون عليناء فافتحوالهم 
وصالحوهم . فبعثوا إلى خالد بن الوليد » ففتحوا له » وصالحوه . 

وكان قد قال لهم حين ارتحل عنهم : والله لو كنحم في السحاب 
لاستنزلناکم » ولظهرنا عليكم > وماجئناكم إلا ونحن نعلم أنكم 
ستفتحونها علينا » وان أنتم لم تصالحوني هذه الرة لأرجعن إليكم لو قد 
انصرفت من وجهي هذا » ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مقاتلتكم وأسبى 
ذراريكم . 

ثم ارتحل فمضى فبعثوا إليه فرجع إليهم ففتحوا له وصالحوه ‏ . 

هذا وان فى هذا النص ثلا عاليا حسن الظن بالله تعالى والشقة 
بنصره» حيث أقسم خالد بالله تعالى على بلوغ الهدف من نصر دين الله 
تعالى والظفر بالأعداء حتى لو تحصنوا بالسحاب . 

ولقد ترت هذه الكلمات القوية المشتملة على الوعيد الصارم» 
والثقة البالغة في بلوغ الأهداف . . أثرت على الأعداء فتذکروا ماكانوا 


(۱) فتوح الشام / ۷۸-۷۷ . 


۳۳۷ 


يعلمونه من الكتب السماوية عن القوم الذين يُظهرهم الله عليهم» 

وأخرج آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر سراقة بن . 
عبد الاعلی بن سرافة الازدي قال : مر خالد في طريقه تلك على ۱ 
حوارین؛ فخافوه وهابوه وتحرز أكثرهم منه» وتحصنوا فأغار علیهم» ۱ 
فاستاق الأموال وقتل الرجال» وأقام علیهم أيامًا » فبعثوا إلى من.حولهم 
لیمدوهم . فأمدوهم من مکانین اثنين » جاء‌هم من بعلبك مدد وهي ۱ 
أرض دمشق » ومن قبل بصری وهي مدينة حوران ومن أرض دمشق 


2 


آیضا . ۱ 
لاس OG EO‏ 
EM‏ : 
ساعة حتى انهزموا ودخلوا المدينة . 
ثم انطلق يركض في أصحابه وجيقًا (۱ حتى إذا كان يخذاء آهل 1 
تصبرئ: ]1 نهم لأكثر من ألفين استعرضهم» ثم حمل عليهم » » فمائبتواله ¦ 
و وخرج أهل الدينة؛ فرموا ۱ 
المسلمين بالنشاب(۴۳ ع ی ق 
المدينة » وانهزموا . ۱ 


() الوجیف نوع من السیر السریع ٩‏ 
(۲) الفواق : الوقت القلیل بقدار حلب الناقة . 
(۳) الشاب : التبال . 


۳۳۸ 


وانصرف عنهم خالد يومئذ» فلما كان الخد خرج أهل المدينة 
ليقاتلوه» فشد عليهم خالد» فهزمهم» فلما رأوا آنهم قد عجزواعنه» 
وأنهم لاطاقة لهم به صا حوه . 

قال عمرو بن محصن . حدثني علج من آهل حوارين » وكان من 
شجعانهم وأشدائهم» فقال : والله لخرجنا إلى خالد بعد ماجاءنا مدد 
بعلبك وأهل بصرى بيوم» فخرجنا إليه ۰ وان لأكثر من خالد وأصحابه 
بعشرة أضعافهم ۲۳ » قال : فماهو إلا أن دنونا منهم » فثاروا في وجوهنا 
بالسيوف كأنهم الاسد » فهزمونا أقبح هزية » وقتلونا أشد القتل» فما 
عدنا نخرج إليهم حتى صالحناهم . 

وقد رأيت منا رجلا كنا نعده بألف رجل » وكان يقول » لئن رأيت 
أميرهم لأقتلنّه » فلما رأى خالد! قال له أصحابه » هذا خالد أمير القوم؛ 
قال: فحمل عليه العلج » وإنا لنرجو لبأسه وشدته أن يقتله» فماهوإلا 
أن دنا من فضرب خالد فرسه » فقدمه عليه . 

وکان خالد رضي الله عنه إذا كان عند ارب فكأنه يربو ويعظم 
ويهول من ينظر إليه » فاستقيل العلج » فاستعرض وجهه بالسیف» 
فضربه » فأطار نصف وجهه وقحف رأسه ء فقتله . 

قال : وانهزمنا أقبح هزية حتى دخلنا مدينتنا > فما كان لنا هم إلا 
الصلح» حتى صالحناهم © . 
(۱) لعل | لذین واجهوهم سرية انتخبها خالد من شجعان جيشه » إذ يبعد أن يصل عدد أعدائهم 

إلى تسعين ألفا . 

(۲) فتوح الشام / ۸۰-۷۸ . 


۳۳۹ 


وهذا وصف بليغ لشجاعة فرسان المسلمين في ذلك الزمن » وتنويه: 
بشجاعة خالد بن الوليد خاصة » ومقدرته الفائقة على إرهاب الأعداء 
وملء صدورهم بالرعب . : 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر قيس بن 
آبي حازم قال » اكتداى لالاري الرالة كور ارو لضام اليل بجت برلا" 
ببصری من أرض حوران ؛ وهي مدينتها . ۱ 

فلما اطمأننا ونزلنا حرج إلينا الدر نجار في خمسة آلاف من 
الرومء فأقبل إلينا ومایظن هو وآصحابه إلا أنا في کی فخرج خالد. 
فصفناء ثم جعل على میمنتنا رافع بن عمرو الطائي» وعلی میسرتنا. 
ضرارین الازور؛ وعلی الرجال عبد الرحمن بن حنبل الجمجي » وقسّم 
خیله فجعل على شطرها السیب بن نجية» وعلی الشطر الا خر زجلا كان 
من بكر بن وائل - ولم یسم - فظننت أنه مذعور بن عدي العجلي» . 
وكان قد توجه من العراق إلى الشام مع خالد , بن الوليد » ثم صان يعد 
ذلك إلى مصر ؛ فدازه بها اليوم معروفة . ا 

قال : فأمرهما خالد حين قسّم الخيل بينهما أن يرتفعا من فوق الوم 
عن يمين وشمال ۰ ثم ينصبان على القوم . قال : فانطلقا » ففعلإ ذلك . ؛ 

قال : ثم أمر خالد من معه أن يرجعوا إلى القلب ۰ فرجعنا إليهم» 
والله مانحن إلا ثمائمائة رجل وخمسون رجلا » وأربعمائة رجل:من! . 
مشجعة من قضاعة » فکنا آلف رجل ومائتي رجل وتيا . ١‏ ' ۱ 
(۱) الدرنجار قائد جيش الروم » وهو لقب لمن يقود خمسة آلاف . 
() يعني الذین في القلب .' 


۳:۰ 


وكنا نظن أن الكثير من المشركين والقليل عند خالد سواء » لأنه كان 
لاهلا صدره منهم بشيء ۰ ولايبالي من لقي منهم؛ لجرأته علیهم» 
وشدته ونحدته . 

ثم دنونا منهم فبدؤونا بالحملة عليناء فشدوا علينا شدتين» فلم نبرح 
مواقفنا . 

ثم إن خالدا نادى بصوت جهوري شديد عال » فقال: ياأهل 
الإسلام» الشدة » الشدة » احملوا - رحمكم الله - عليهم» فإنكم إن 
قاتلتموهم محتسبين تريدون بذلك وجه الله فليس لهم أن يواقفوكم 
ساعة . 

ثم إن خالدا شد عليهم » وشددنا معه » فو الله الذي لا إله إلا هو 

ثبتوا لنا فواقًا حتي انهزموا ‏ فقتلنا منهم في المعركة مقتلة عظيمة» ثم 

اتبعناهم نكردهم 2١7‏ ونقتلهم» ونصيب الطرف منهم » ونقطعهم عن 
آصحایهم . ثم نقتلهم . 

فلم نزل كذلك حتی انتهينا إلى مدينة بصری ۰ وهي مدينة حوران» 
فأغلقوا آبوابها » وتحصنوا منا » ثم آخرجوا إلينا الاسواق وصالحونا . 

قال : وخرج خالد من فوره » فأغار على ناس من غسان » في 
جانب مرج راهط » فقتل منهم وسبی وصالْحنا عامتهم » وأسلموا ‏ . 

وهكذا قام خالد بهذه الحروب الخاطفة التي أذهلت الأعداء 


1 أي نطردهم‎ )١( 
. ۸۲-۱ / فتوح الشام‎ )۲( 


5١ 


وأرعبتهم » وأطارت خالد سمعة حربية مرعبة» E‏ 
عالية في هذا المجال . 


وفي هذا الخبر وصف بليغ لشجاعة خالد الفذة وإقدامه الشدید.. 
حيث كان لا يكترث بن یواجههم وان كانوا أضعاف جيشه . 


- معركة أجنادين‎ - ٦ 

كان الروم قد بعشوا جيشا كبير) قوامه سبعون ألفا ورابط في «جلّقَ) 
بأعلى فلسطين بقيادة « تذارق » . 

ولام فتح بصرى على يد المسلمين آراد الروم أن يصنعوا شيمًا 
دام ٠.‏ وقد تحاولوا اقتنام فرصة تفرق جبوشهم «حيث إن عمرو بن 
العاص لايزال جنوب فلسطين في ثلاثة آلاف » ويزيد بن أبي سفيان في 
اللا ن ية الان شرل فى بسمرى فى عة الاق ما شلد 

وأبو بيد فقد لحد جيشهما وكان مع أبي عبيدة سبعة آلاف وقدم ال 

بتسعة آلاف » وقد توجها نحو دمشق شق بعد أن تم فتح بصرى . 

هذا التفرق لم يكن في صالح المسلمين » ولذلك كان تخطيط الروم 
ال ی ی وا ای 
العاص »2 وما ثلائة آلاف في مقابل سبعين ألفا » وآن ینطلق «وردان» من 
حمص بجيشه ليواجه شرحبیل بن حسنة ویسترد بصری . 

وبینما كان خالد وأبو عبيدة على مشارف دمشق محصارها جاءت 
الأخبار بتحرك جيشي الروم . وکان السلمون آنذاك على درجة عالية في 
التیقظ والرصد الحربي 

یقول محمد بن عبد الله الأزدي فیما رواه عن يزيد بن يزيد بن 
جابر: وجاء آبو عبيدة بن الجراح من قبل ا جابية حتى نزل باب الجابية» 
ثم شن الغارات في الغوطة » وعلى غير الغوطة» فبينما هما كذلك إذ 
أتاهما وردان صاحب حمص في جمع عظيم من الروم » وهو يريد أن 
يقطع شرحبيل بن حسنة وهو ببصرى . 


۳:۳ 


قال : وأتى خالدا وأبا عبيدة أن جموعا من الروم قد نزلت أجنادين . 
وأن أهل البلد ونصاری العرب قد سارعوا إليهم » وجاءهمنا خبر ' 
أفظعهما وهما مقیمان على قوم » وهما یقاتلانهم » فالتقیا فتشاورا في ۱ 
ذلك فقال أبو عبيدة لخالد : أرى أن تسیر حتی نقدم على شرحبیل بن ۱ 
حسنة قبل أن ينتهي إليه العدو » الذين قد صمدوا صمده » فإذا | جتمعن ۱ 
سنا جميعا حتى فاد ۰ 5< 

فقال له خالد : إن جمع الروم هاهنا بأجنادين » وان نحن سرنا إلى 
شرحبيل بن حسنة تبعنا عدونا هؤلاء من قريب » ولكني أرى أن نصمد : 
صَّمْدَ عظمهم. وأن نبعث إلى شرحبیل بن حسنة فنحذره مسیر العدو ۱ 
إليه» ونأمره أن يوافينا بأجنادين » ونبعث إلى يزيد بن أبي سفیان» 
فنحذره مسير العدو إليه » ونأمره أن يوافينا بأجنادين » ونبعث إلى عمرو 
ابن العاص ۰ فيوافينا بأجنادين » ثم نناهض عدونا بأجمعنا . 

فقال آبو عبيدة : هذا رأي حسن » فامْضهْ على بركة الله » ونسأل 
الله ب ی 

وأخرج آبو [سماجیل الازدي من خبر ثابت بن شهل بن سعلا قال : 
وکان خالد مبارك الولاية » میمون النقيبة مجريًا بصیرا بالحرب» مظفرا 
وكان ما صنع الله للمسلمين في ذزك ٠0‏ »> قوكي أمر الناس» فلما آراد ' 
٠‏ لشخوص من أرض دمشق إلى الروم الذين اجتسم وا بأجنادين كتب ۱ 
نسخة واحدة إلى الأمراء : 00 


(۱) فتوح الشام / ۸۳ - ۸٤‏ . 
(۲) أي في مجيء خالد إلى الشام . 


۳:۶ 


بسم الله الرحمن الرحيم آما بعد » فإنه نزل بأجنادين جموع من 
جموع الروم غير ذوي عدد ولاقوة » والله قاصمهم وقاطع دابرهم 2 
وجاعل دائرة السوء عليهم » وقد شخصت إليهم يوم سرحت رسولي 
إليكم » فإذا قدم عليكم فانهضوا إلى عدوكم - رحمكم الله - في أحسن 
عدتكم » وأصح نيتكم > ضاعف الله لكم أجوركم > وحط أوزاركم » 
والسلام عليكم ورحمة الله . 

وسرح بهذه النبسخ مع أنباط الشام » وكانوا مع المسلمين » يكونون 
عيونًا لهم وفیوجا ۲۲ » وكان السلمون يرضخون لهم ويعطونهم . 

قال : ودعا خالد الرسول الذي يبعث به إلى شرحبیل بن حسنة » 
فقال: كيف علمك بالطريق ؟ قال : أنا أدل الناس بالطريق . 

قال : فادفع هذا الكتاب إليه » وحذره الجيش الذي ذُكر لنا أنه 
يريده» وحمل به وبأصحابه طريقًا تعدل به عن طريق العدو الذي قد 
شخص إليه » وتعجل إليه حتى يقدم علينا بأجنادين » قال : نعم . 

فخرج الرسول إلى شرحبيل بن حسنة ‏ وخرج رسول آخر إلى 
عمرو بن العاص ۰ وآخر إلى يزيد بن أبي سفيان . 

وخرج خالد وأبو عبيدة بالناس إلى أهل أجنادين » والمسلمون 
يومئذ سراع إليهم جرآء عليهم . 

فلما شخصواومضوالم یرعهم إلا وأهل دمشق في آثارهم 
یتبعونهم» فلحقوا آبا عبيدة وهو في أخريات الناس » فلما رآهم أبو 
عبيدة آنهم قد لحقوه و أحاطوا به » وهو في نحو من مائتي رجل من 
(۱) الفيوج جمع فيج وهو العداء سريع الجري . 


۳:5 


أصحابه » والروم في عدد كثير من أهل دمشق » فقاتلهم أبو عبيدة قتالا ! 
شدیدا . »1 ۱ 
وأتى خالدا الخبئر وهو آمام الناس ولایشعر با لقي آبو عبيدة» 
فأخبروه وهو في الفرسان والخيل ؛ » فعطف خالد راجعًا » ورجع الناس , 
معهء وتعجّل خالد في الخيل وأهل القوة » فأقبلوا يركضون حتى انتهوا 
إلى أبي عبيدة وأصحابه » وقد أحاط بهم الروم» وهم يقاتلونهم قعالا ‏ 


3 


فحمل خالد بخيله على الروم » فدق بعضهم على بعض ۰ وقاتلهم 
ثلاثة أميال » وانهزموا هزية شديدة حتى دخلوا دمشق وانصرف خالد» 
ومضى مح » وأخذ يلتفت وینتظر قدوم أصحابة عليه ٠ ٠.‏ 
aT‏ ۰ 
وشرحبيل لايعلم » ولايشعر بمسيرهم إليه . 

فدفع الرسول الكتاب إليه » وأخبره.الخبر » واستحثه بالشخوص» 1 
فقام في الناس ۰ فقال : يا أيها الناس ۰ اشخصوا إلى أميركمء فانه قد | 
توجه إلى عدو المسللمين بأجنادين » وقد كتب إلي يأمرني بوافاته 
هنالك . ش ه١ ٠‏ 
خرج في طلبهم » فأقبلوا في آثارهم ۱ 

وجاء کتاب الروم الذين بأجنادین إلى صاحبهم : أن اقدم علینا فإنا 
نؤمرك علینا » ومقاتلون معك العرب حتی نخرجهم من بلادنا . 


۳:1 


فأقبل في آثار المسلمين رجاء أن يستأصلهم » ويتعورهم ؛ ويصيب 
منهم طرفا » ويكون قد نكب طائفة من المسلمين » فأسرع السير قبلهم 
فلم يلحقهم . 

وقدم شرحبيل ومن معه من المسلمين على خالد» وجاء وردان فيمن 
معه حتى وافى جموع الروم بأجنادين » فأمّروه عليهم» واشتد أمرهم . 

وأقبل يزيد بن أبي سفيان حتى وافى خالدا وأبا عبيدة » ثم إنهم 
ساروا حتى نزلوا بأجنادين » وجاء عمرو بن العاص فيمن معه من 
المسلمين» فاجتمع الناس جميعا بأجنادين . 

فخرج خالد بن الوليد » فأنزل آبا عبيدة في الرجال » وبعث معاذ بن 
غ ل روت ته عات بودي اعرد الى ی 
وبعث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على الخيل . 

وأقبل خالد يسير في الناس » ومايقر في مكان واحد يحرض 
الناس» وقد أمر نساء المسلمين » فاحترمن(۲ ۰ وقمَن من وراء الناس» 
فهنّ يدعون الله ويستغثنه » فكلما مر بهن رجل من المسلمين دفعن 
آولادهن إليه » وقلن له » قاتلوا دون أولادكم ونسائكم . 

وأقبل خالد يقف على كل قبيلة وكل جماعة » ويقول » اتقوا الله 
عباد الله » قاتلوا في الله من كفر بالله » ولاتنكصوا على آعقابکم» 
ولاتهنوا من عدوكم › ولكن أقدموا كإقدام الأسدء وأ نتم آحرار كرام ؛ 


رھ ال 


فقد آبیتم الدنيا 3 واستوجبتم على الله ثواب الآخرة 2 ولايهولتكم 
(۱) هکذا جاءت ولعلها فاحترسن . 


۳:۷ 


ماترون من كثرتهم فإن الله منزل عليهم رجزه وعقابه . وقال للناس : 
أيها الناس » إذا أنا حملت فاحملوا . 
وقال معاذ بن جبل : يامعشر المسلمين » اشروا أنفسكم اليوم لله . 
فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام أبذا مع 
رضوان الله والثواب العظیم من الله . ۱ 
مین ران ها ا ا و ی ی 
. عند مهب الأرواح ۰ وتلك الساعة التي كان رسول الله ملل یستحب؛ 
القتال فیها » فأعجله الروم » فحملوا على المسلمين مرتين من قبل 
الميمنة» على معاذ بن جبل » ومن قبل الميسرة على سعيد بن عامر» فلم 
یتحلحل منها أحد » ورموا المسلمين بالنشاب » فنادى سعيد بن زید بن: 
عمرو بن تفیل » وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وکان من: 
أشد الناس » وكان من المهاجرين الأولین » وكان أحد العشرة الذين 
بشرهم رسول الله تله بالجنة فنادى خالدا فقال : علام تُستهدف لهؤلاء . 
الأعلاج ؟ وقد رشقونا بالنشاب حتی شمست الیل( . ۱ 
وأقبل خالد إلى خیل السلمین » فقال : احملوا رحمکم الله على 
اسم الله . 
حبر عون قاد رحدو انمع ای و سال ليد 
ا و ی ی 
وأصابوا عسکرهم ومافیه . ۱ 


(۱) شمست الیل » امتنعت ظهورها عن الرکوب . 
(۲) أي لم يصبروا لهم إلا قلیلا . 


وأصابت أبان بن سعيد تُشابة » وقد كان أبلى بلاء حسنا » وقاتل 
قتالا شدیدا > عظم فيه غناؤه » وعرف فيه مكانه » وأصابته نشابة 
فنزعهاء وعصبها بعمامته . 

فحمله إخوته » فقال لاخوته » لاتنزعوا عمامتي عن جرحي» فلو 
قد نزعتموها تبعتها نفسي » وایم الله ما أحب أنها بحجر من جبل الحمر» 
وهو جبل السماق 2١7‏ » فمات » يرحمه الله منها . 

وت اليَعْبُوب بن عمرو بن ضّريس الشجعي سبعة من المشركين 
بأجنادين » وكان جليدًا شدیدا » وأصابته طعنة » وكانوا يرجون أن يبرأ 
منهاء فمكث أربعة أيام أو خمسة أيام » ثم إنها انتقضت به » فاستأذن أبا 
عبيدة أن يأذن له إلى أهله » فإن يبرا رجع إليهم > فأذن له » فرجع إلى 
أهله » يرحمه الله » فدفن هناك . 

وفتل مسلمة بن هشام المخزومي » ونعيم بن صخر بن عدي 
العدوي» وهشام بن العاص أخو عمرو بن العاص السهمي ۰ وهبار بن 
سفیان > وعبد الله بن عمرو بن الطفیل ذي النور الأزدي » ثم الدوسي» 
وکانوا من فرسان السلمین ومن أهل النجدة والشدة » فَقّتلوا يومئذ 
يرحمهم الله . ۱ 

وقتّل المسلمون منهم في المعركة ثلاثة آلاف واتبعوهم یأسرونهم» 
ويقتلونهم . 

وخرج آولئك الروم » فلحقوا بإيلياء » وقيسارية » ودمشق» 
وحمص. فتحصنوا في هذه المدائن العظام . 
(۱) السماق نبات جبلي » يستطب به العرب في أمراض كثيرة » وقد عرف به الجبل الذي ينبته ٠‏ 


۳:۹ 


وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر رضي الله عنه بفتح الله عز وجل 
عليه وعلى المسلمين : لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله لله من خالد 
ابن الوليد » سيف الله الصبوب على المشركين» أما بعد» سلام علیکم» 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد » فإني آخبرك أيها 
الصدیق آنا التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة 
بأجنادين » وقد رفعوا صلبهم ونشروا کتبهم » وتقاسنموابالله» 
لایفرون حتى يُفنونا » أو یخرجونا من بلادهم » > فخرجنا إليهم وائقين 
بالله » متوكلين على الله » فطاعتاهم بالرماح» E:‏ 
فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط ۰ فأحمد الله على إعزاز دينه 
E‏ رادار 
وبركاته . 

وأخرج آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي » عن ثابت بن 
سهل بن سعد قال : كانت وقعة أجنادين أول وقعة عظيمة كانت بالشام : 
وکانت سنة ثلاث عشرة في جمادی الأولی ۰ > لليلتين بقیتامنه» یوم 
السبت نصف النهار » وکانت قبل وفاة آبي بكر ۹ - پاربع 
وعشرین ليلة . ۱ 

وبعث خالد بن الولید بکتابه إلى آبي بكر مع عبد الرحمن بن حنبل' 
الجمدني » فجاء الكتاب حتى قدم على أبي بكر - رضي الله عنه - فلما: 
قرأه أبو بكر رحمة الله عليه فرح به » وأعجبه » وقال : الحمد لله الذي 
نصر المسلمين » وآقر عيني بذلك ٩(‏ . 


. ٩۳ - ۸۶ / فتوح الشام للازدي‎ )١( 


في هذه المعركة الكبرى مواقف وعبر منها : 

أولا : براعة خالد بن الوليد رضي الله عنه في الت خطيط 
ا لحربي» فحينما علم أن الروم قد وجهوا جيشين كبيرين لیقتطعوا بهما 
جيشي عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهما وضع خطة 
حربية عاجلة لتلافي ذلك والسرعة في مناجزة الروم » حيث حدد مكان 
المعركة قرب جيش الروم الجنوبي في أجنادين وأسرع بالاتصال بقادة 
المسلمين ليوافوه في ذلك المكان ؛ ليسلم جيش عمرو وش رحبيل 
وليجتمع للمسلمين قوة تقاوم جيوش الروم » وقد نجح في خطته نجاحا 
باهر » حيث إنه لم يكن بين جيش شرحبیل وجيش وردان الرومي الذي 
قصده إلا يوم واحد . 

ثانيًا : موقف ثبات من آبي عبيدة عامر بن اطراح رضي الله عنه ومن 
معه » حیث ثبت منتان لعدد کبیر من الروم لحقوهم حینما غادروا دمشق 
2 وموقف عال في سرعة النجدة » حيث عطف خالد بطائفة من الفرسان 
على جيش الروم فدقوا بعضهم على بعض وهزموهم؛ وهكذا يكون 
الأبطال العظماء » في الثبات عند الشدائد » وبذل أقصى مافي الوسع في 
نجدة المسلمين وإنقاذهم . 

ثالكًا : صدرت من بعض قادة المسلمين كلمات مضيئة في حث 
المسلمين على بذل الجهد في جهاد الأعداء والثبات أمامهم » ومن هؤلاء 
القادة خالد بن الوليد ومعاذ بن جيل رضي اللهاعتهما . 

ولقد كان لهذه الكلمات أثر واضح في تحريض المؤمنين على الثبات 
ووحدة الكلمة . 


رابعا : كانت لأبطال المسلمين مواقف عالية في الثبات » ذُكر منها 
موقف معاذ بن جيل قائد الیمنة » وسعید بن عامر بن حذیم قائد الميسرة» ۱ 
حيث ثبتا لهجوم الروم ولم يتزحزجا عن مكانهما . : 
۱ وكذلك ماذگر عن سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل ابن عم عمر ين - 
امخطاب رضي الله عنهما وأحد العشرة البشرین بالجنة » وکان شدیدا في 
ارب عظیما في الثبات وص هجوم الأعداء . 

ومن هؤلاء الصابرين الشابتين الذين الخنوا في الروم وأبلوابلاء ۱ 
حسنا أبان بن سعيد بن العاص » وقد أصابه سهم » استشهد بعله رخمه ' 
الله تعالى ومنهم اليَعَبُوب بن عمرو المشجعي » وكان شجاعًا شديداء 
قتل سبعة من المشركين » ثم أصيب واستشهد رحمه الله تعالى .. 

وممن أبلى بلاء حنسنا في هذه المعركة عبد الله بن الزيير بن عبد 
المطلب رضي الله عنه وكان موصوقًا بالشجاعة والفروسية » ومن أخبازه ۱ 
في قله لرک ماذکز الامام الذهبي من طریق اين سعد فال : آحبر ۱ 
مین مر خی متاح بن عحازة عن ای بي الحويرث قال : آول من ! 
تل يوم أجنادين بطريق » برز يدعو إلى البراز » فبرز إليه عبد الله بن ٠‏ 
ات عد لطاب وا و هاا لاد قر برل اجر 
فلضربه عبد الله على غاتقه وقال : خذها وأنا ابن عبد المطلب » ٠‏ فأثبته 
وقطع سيفه الدرع واشرع في منكبه ثم ولى الروفي منهزما . 

وعزم عليه عمرو بن العاص أن لايبارز فقال : لا أصبرء فلما 
اختلطت السيوف وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولا وهم حوله 


Yo 


وقائم السيف في يده قد غرى - يعني لزق - وان في وجهه شلائین 
ب , 
وهكذا أبلى عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه بلاء 
حستا في هذه المعركة » وهو ابن عم النبي عله وممن ثبتوا معه يوم حنين» 
وكان عمره يوم أن استشهد نحو من ثلاث وثلاثين سنة (۳. 


3 
د 
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(۱) سیر أعلام النبلاء ۳/ ۳۸۲ . 
(۲) الاصابة ۳۰۰/۲ . 


Yor 


: ۱ ۳ 
۷ - حضار دمشق ومع رکة مرج الصفر - 
قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : ثم إن خالد بن الوليد . 
أمر الناس أن يسيروا إلى دمشق » فأقبل بالناس حتى نزلها » ٠‏ فأقبل إلى 
مكان دیره الذي كان ينزله » فنزله » وهو دير خالد » وبه يدعى إلى 
اليوم » وهو من دمشق على بعد ميل » ما يلي الباب الشرقي . 
وجاء أبرعبيد حتی نزل علی باب ابايية » ونزل يزيد بن آي : 
سفیان على جانب آخر من دمشق » وأحاطوا بهاء وکثروا حولهاه ' 
وحصروا آهلها حصارا شدیدا . 
قال : ثم إن خالد بن الولید خرج بالسلمین ذات يوم » فأحاطوا ۱ 
دی دمشق » ودنوا من بابها :فرماهمآمله بامجارة ۰ ورشقوهم من : 
فوق البیوت بالَشاب : ۱ 
قال اه این E‏ 
E N‏ ی 
وقد أظلَكُم . 
فنهض خالد بالناس على تعبیته وهيكته 2 فقدم الأثقال والنسای 
وخرج معهم يزيد بن آبي سفیان » ووقف خالد وأبو عبيدة من وراء ۱ 
الناس » ثم أقبل خالد بالناس نحو ذلك امیش فإذا هو الدرنجار (۱) قد 
بعثه ملك الروم في خمسة آلاف رجل من أهل القوة والشدة منهم لیغیث 1 
أهل دمشق » فصمد المسلمون صمدهم » وخرج إليهم أهل القوة والشدة . 
من آهل دمشق ۰ وصحبهم خلق كنيز من أهل حمص ۰ والقوم أكثر من : 
عشرة آلاف . 


(۱) يعني قائد خمسة آلاف رجل كما سبق . 


فلما نظر إليهم خالد عبّى لهم أصحابه كتعبية يوم أجنادين » وكان 
من أبصر الناس بالحرب مع وقار وسكينة وشفقة على المسلمين » و 
النظر لهم والتدبير لأمورهم . 

فجعل على ميمنته مُعَاذ بن جبل » وعلى ميسرته هاشم بن عتبة» 
وعلی الخيل زيد بن عمرو بن تفیل » وأبا عبيدة على الرجالة » وذهب 
خالدء فوقف في أوّل الصف ٠‏ يريد أن يحرض الناس» فنظر إلى الصف 
تداز إلى كر 

فحملت خيل الروم على سعيد بن زيد » وكان واقفّا في جماعة من 
المسلمين في ميمنة الناس » يدعون الله » ويقص عليهم » فحملت الروم 
عليهم » فنازلهم سعيد بن زيد » على عظم جمعهم » بالخيل » فهزمهم 
الله » وقتلهم مقتلة عظيمة » وأصاب السلمون عسكرهم 

ورجع الناس وقد ظفرواء وقد قتلوهم كل مقتلة » وذهب 
الشرکون على وجوههم » فمنهم من دخل مدينة دمشق مع أهلها › 
ومنهم من رجع إلى حمص » ومنهم من لحق بقيصر ۰ 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثني يزيد بن يزيد 
ابن جابر عن عمرو بن محصن أن قتلاهم يومئذ » وهو يوم مرج الصّفّر 
كانوا خمسمائة في المعركة » وقد قتلوا وأسروا نحوا من خمسمائة 
أخرى» ثم إن المسلمين أقبلوا حتى نزلوا على آهل دمشق 

قال أبو إسماعيل الأزدي 1 وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي 
أمامة قال » كان بين يوم أجنادين وبين يوم الصفر عشرون يومًا ء 
فحسبت ذلك » فوجدته يوم الخميس لاثنتي عشرة بقيت من جمادی 


Yoo 


الآخرة قبل وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - بأربعة أيام . 

ثم إن الناس آقبلوا جميعهم حتى نزلوا على دمشق » فحاصروا 
أهلهاء وضيقوا عليهم » وعجز أهلها عن قتال المسلمين » ونزل خالد 
منزله الذي كان ينزل به على باب الشرقي » ونزل آبو عبيدة على باب 
الحابية : ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب آخر» ونزل عمرو بن العاص 
على باب آخر . ١:‏ 

وكان المسلمون يغيرون على من كان خارجًا منهم من الینة! فكل 
ماأصاب ب رجل تَقَالا'') جاء بنفله » فيلقيه في القبضء ولايستحل أن 
يأخذ منه قليلا ولاكثير حتى إن الرجل ليجيء بالكبّة العَزل » أو بالكبّة 
الصوف والشعر و ال 
قلیلا ولاکثیرا . ۱ ام 

دك ما موی مرس ات ی ی 
ل بهلء لصف في ألا : وومنفهم بالصادة yT‏ 
فقال : ۱ 

- هؤلاء رهبان بالليل » اس بالنهار » لاوالله مالي بهزلاء طاقة»؛ 

قال : فراوض السلمین علی الصلح ؛ فأخذ لایعطی هم سا 
پرضیهم ولا یتابعونه على ما يسأل » وهو في ذلك لاینعه من الصلح 


(۱) أي غنيمة . 
(۲) أي الابرة الكبيرة . 


والفراغ إلا آنه بلغه أن قيصر يجمع الجموع للمسلمین» وأنه يريد 
غزوهم» فكان ذلك مما ینعه من تعجيل الصلح ( . 

وهذه المعركة من الأمثلة الكثيرة الدالة على يقظة المسلمين ودقة 
رصدهم لتحركات عدوهم » فقد علموا بهذا الجيش قبل وصوله إلى 
هدفه وسارعوا إلى منازلته والقضاء عليه قبل حقیق مقصوده . 

وهكذا أثنى الروم على أولئك الصحابة رضي الله عنهم فوصفوهم 
بالأمانة وشدة الشجاعة وكثرة العبادة » واستنتج من ذلك زعيمهم أن 
المسلمين أمة لا تغلب وقوة لاتقهر . 

وبهذا كان مظهر المسلمين في عبادتهم وأخلاقهم محط إعجاب 
الکفار ومبعث انهزامهم النفسي قبل ملاقاتهم في ميادين احرب. وهذا 
يبين لنا أهمية الاستقامة وأثرها في النصر على الأعداء . 


(۱) فتوح الشام / 94 - ۹۷ . 


۳۷ 


- وفاة أبي بكر واستخلاف عمر - 

في شهر جمادی الا خرة من العام الثالث عشر للهجرة النبوية مرض 
الخليفة آبو بكر الصدیق رضي الله عنه » ولا شعر بدنو أجله استخلف 
جر ين اتات رفي اه هن ثم توني في عساء پم لانيل لمات تال 
بقين من شهر جمادی الا خرة من العام الذکور ۲ ۱ 

وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري عدة زوايات في وفاة ا 
واستخلاف عمر رضي الله عنهما » فمن ذلك ماذکره عن الحسن بن أبي 
الحسن البصري ٠‏ قال : لا ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه. جمع الناس 
إليه فقال : إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظني إلا ميت لا بي . وقد أطلق 
الله أيهانكم من بيعتي » وحل عنکم عقدتي» ورد عليكم أمركم . فأمروا 
عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم في حياة متي كان آجدر أن لاتختلفوا 
بعدي . . فقاموا في ذلك وخلوا عليه فلم تستقم لهم ۰ د ٍ 
رأينا ياخليفة رسول الله رأيك . قال اتلك و . قالوا: لا 
قال : فعلیکم عهد الله على الرضی » قالوا : نعم . قال ولاو 

حتی آنظر لله ولدینه ولعباده رل بو یکی مان ین عفان نا" 
آشر علي برجل » والله إنك عندي لها لأهل وموضع . فقال: عمر : 
فقال اكتب - فكب حت هی إلى الاسم فشر ای . ثم أفاق . فقال : 
ا 


مريض فأمر من يحمله إلى المنبر . فكانت آخر خطبة خطبهاء فحمد الله 
وأثنى عليه . ثم قال : آیها الناس احذروا الدنیا ولاتثة تثقوابها » فإنها 
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غَدارة. وآثروا الآخرة على الدنيا وأحبّوها فبحب كل واحدة منهما 
ُنْخَضْْ الأخرى . وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا لايصلح آخره إلا با 
صلح أوله . ولایتحمله إلا أفضلكم مقدرة » وأملككم لنفسه » أشدكم 
في حال الشدة » وأسلسكم في حال اللين ؛ وأعملكم برأي ذوي 
الرأي» لايتشاغل با لايعنيه » ولايحزن لا ينزل به » ولا يستحي من 
التَعَلّم ولایتخیر عند البديهة . قوي على الأمور » لايخور لشيء منها 
ضده بعدوان ولاتقصير . یرد نا هو آت عَنَادَه من الحذر والعلم 29 » 
وهو عمر بن الخطاب - ثم نزل فدخل . فحمل الساخط امارته الراضي 
بها على الدخول معهم توصلاً . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عثمان يكتب وصية أبي بكر 
فأغمى على أبى بكر فجعل عثمان يكتب فكتب عمر » فلما فاق قال : 
ماکتبت ؟ قال :كتبت عمر . قال کتبت | لذي آردت أن آمرك به ولو 
کتبت نفسك لكنت لها أهلاً . 

وعن الواقدي » عن أشياخه : أن أبا بكر لما استّعرٌ به دعا عبد 
الرحمن بن عوف فقال : أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال: ماسألتني 
عن آمر الا وانت اعلم يدم فقال ابو بکر : وان .فقال عبد الرحمن : 
هو والله أفضل من رأيك فيه . ثم دعا عثمان بن عفان . فقال : آخبرني 
عن عمر بن الخطاب . فقال : أنت آخبرنا به . فقال : على ذلك يا أبا 
عبد الله . فقال عثمان : اللهم علمي به أن سريرته خیر من علانيته » 
وأنه ليس فينا مثله . فقال أبو بكر : يرحمك الله والله لو تركته ما 


(۱) جاءت « والظلم » ولعل الصواب ما أثبته . 


5 


عدتّك . وشاور بعده سعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهما من 
المهاجرين والأنصار . - 

وسمع بعض أصحاب النبي له فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل 
منهم : ما آنت قائل لربك إذا سالك عن استخلافك عمر علينا وقذ ترى 
غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني» آبالله تخوفوني ؟ ! حاب من تزوّة من 
أمركم بظلم . أقول اللهم استخلفت علیهم خير اهلك . أبلغ عني 
ماقلت مر وراءك . ثم اضطجع - ودعا عثمان بن عفان فقال: اكتب . 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماعهد أبو بكر بن أبي قحافة في خر 
عهده بالدنیا خارجا منها » وعند أل عهده بالآخرة داخلاً فيها . حيث 
يؤمن الكافر » ويوقن الفاجر » ويصدق الكاذب » إني استخلفت علیکم 
بعدي عمر بن الخطاب . فاسمعوا له وأطيعوا. وإني لم آل الله ورسوله 
ودينه ونفسي وإياكم إلا خير » فان عدل فذلك ظني به » وعلمي فيه !. 
وان بدّل فلكل امرئ ما اکتسب . والخير آردت » ولا أعلم الغيب» الول 
سرا زممان اهامای و ل Sa‏ 
E‏ ۱ 

ا 2000 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ قالوا : نعم . فبایعوا . ثم دعا آبو بكر 
عمر خالا فأوصاه » ثم خرج 0 أب بكري وقال : اللهم إني لم . 
أرذ بذلك إلا صلاحهم ؛ وخفتعليهم الفتنة ‏ واجتهدت لهم رأبي » 


(۱) سورة الشعراء آية ۲۲۷ . 


فولیت علیهم خیرهم وأحرصهم علی ما آرشدهم + وقد حضرني من 
أمرك ما حضر » فاخلفني فيهم فهم عبادك © 8 

من هذه الأخبار يتبين لنا آمور مهمة منها : 

آولا : أن آبا بكر رضي الله عنه لم یستخلف عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما إلا بعد أن عقد مجلسا للشوری بين أهل الحل والعقد» وبناء 
على محض اختيارهم فوضوه في اختيار من يخلفه في الحكم » فاختار 
عمر بعد أن استشار بعض قادة أهل الحل والعقد فأشاروا به » وبناء على 
ذلك فان خلافة عمر بن الخطاب تمت عن طريق الشورى بين أهل الحل 
والعقد وليست مجرد استخلاف من أبي بكر . 

ثانيًا : تبين لنا من الصفات التي افترضها أبو بكر فيمن يصلح 
للخلافة دقّته فى اخمتيار الرجال ومعرفة صفات الكمال في الجانب 
السام ۰ فهو حینما أدرك أهمية اجتماع تلك الصفات في شخص 
واحد لم ير من قد اجتمعت فيه من أصحابه إلا عمر بن الخطاب فاستشار 
كبار آهل الحل والعقد في توليته فأشاروا به واجتمعت كلمتهم عليه . 

وهكذا انتقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الدار الآخرة بعد أن 
قام بأعمال كبيرة في الدعوة والجهاد في وقت قياسي . 

لقد أنجز في سنتين وأشهر ما لايتم إنجازه - عادة - في سنوات » 
ولقد تحقق فيه قول الله تعالى في يبان طاقة المسلم الجهادية لإي يها 
الي حرّض المؤمدين على لقال إن يكن نکم عشرون صابرون يغلبوا مانتین 
وان یکن مدکم مان یلوا فا من الذين قروا بهم قرم لأ يققهوة 4 
[الأنفال: 7۰ ]. 


(۱) تاريخ الدينة النورة لابن شبة ۲ - 10۹ طبقات ابن سعد ۱۹۹/۳ . 
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ولقد بين الله سبحانه في هذه الآية سبب هذا التفاوت بين طاقة 
الومنین والکفار بقوله عن الکفار ظ هم فوم لا بفقهون 4 أي بسبب ۱ 
آنهم لایفهمون ولایدر کون آسباب النصر العنوية التي هي آسباب النضر ‏ 
الحقيقية والتي آبرزها شعور المؤمنين دائما بعية الله تعالی لهم بالحفظ 
والتصر والتأیید » فکون العبد یشعر شعور] جازم بأن الله جل وعلا معه 
بحفظه ونصره وتأيبده يمنحه قوة عالية لایدانیها أي قوة مادية على وجه 
الأرض» فهذا الشعور يرفع من معنوية المؤمنين بنسبة عالية» بینما تظل 
معنوية الکفار مرتبطة بالاسباب الادية ؤحدهاء وربا تتخفض محنویتهم 
إذا علموا بعقيدة السلمین الحيوية العالية . 

وم اساب النصر العنوية شعور الجاهد بأن مضیره في ال خرن نی ٠‏ 
الدر جات الكل ف اة سواء نال الشهادة آو كني الله تعالی التضر على ۱ 
ليده وکونه بر الور یجعله یستمیت في القتال لالد سیتال 
الفلاح في کلتا الحالتين ء والذي یستمیت في القتال لایستطیع البشر 
العادیون أن يثبتوا آمام ‏ لأن طاقته تکون مضاعفة أضعافًا كثيرة.. . 

وهذه الاية وان كان ظاهرها أن طاقة السلم في القتال تعادل طاقة 
عشرة فإنها ليست خاصة في القتال الباشر » بل تشمل الجهاد بأنواعه » 
فطاقة القائد السلم تعادل طاقة عشرة من غير السلمین » سواء في مجال 
القتال أو التخطیط الحربي والاشراف على الجهاد وتوجیه القادة ومتابعة 

فأبو بكر - رضي الله عنه - في السنة الاولی وجه أحد عشز جيشًا 
لقتال الرتدین في وقت واحد » وهذا يعني أن طاقته تستوعب الاشراف 
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على جميع تلك الجيوش ومتابعة سيرها وتحمل نتائج معاركها » ولو أنه 
كان متصمًا بشيء من الضعف والخور لتردد في الأمر طويلا ولكان إقدامه 
في الأخير على جمع تلك الجيوش في قيادة واحدة وتوجيهها إلى أقرب 
و 3 
فانه سیحصل لدی الاعداء البعیدین تنبه سبکر | إلى قوة السلمین 
وسيعقدون بينهم تحالفات - حسب المعتاد في الحروب 
تجمعاتهم بحيث يصعب على المسلمين القضاء عليهم في وقت قياسي › 
وستكون النتيجة مرور سنوات من الصراع داخل الجزيرة العربية ». ولرمما 
تنبه الأعداء من الفرس والروم فقاموا بإمداد العرب المتمردين على دولة 
الإسلام ليضعفوها ثم ليقضوا عليها قبل أن تمتد إليهم » وربا يكون طلب 
المدد من العرب أنفسهم » ولكن أبا بكر رضي الله عنه با وهبه الله تعالى 
من طاقة عالية وهمة كبيرة قام بتخطيط حربي أذهل جميع الاعداء 
حيث قضى على جميع تجمعاتهم قبل أن يكون لديهم وقت للتفكير في 
التحالف والتخطيط الحربي المضاد . 

وبينما نجد أبا بكر يوجه قوات المسلمين في العام الثاني عشر إلى 
العراق للقضاء ء على إحدى أكبر دولتين في العالم إذا هو يُعد الجيوش 
لغزو الشام والقضاء على الدولة الأخرى » فأي طاقة كان يتمتع بها 
آبوبکر !! وما أضخم ذلك الفكر الذي استوعب الاشراف على تلك 
الجيوش التي توجهت للقضاء على دولتي العالم العظميين !! 


۳۹۳ 


